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عائلات في الرقة 
تبيع حصص المازوت 

لشراء الطعام

03أخبار سوريا

بأجسـاد  الحـرب  تفتـك  لم 
أطفـال شمال شرقـي سـوريا 
وحسـب، بـل امتد أثرهـا ليطال 
عقولهـم بعـد أن فـرض تنظيم 
حصـارًا  الإسلامية"  "الدولـة 
وضـع العقول والأجسـاد داخل 
ومعتقداتـه،  أفـكاره  سـجن 
وعمـل على هـدم العديـد مـن 
المفاهيـم الدينيـة والفكرية التي 
تعتبر جـزءًا مـن ثقافـة أطفال 
ودون  سـوريا.  شرقـي  شمال 

السـياسي  النـزاع  يمنحهـم  أن 
للعيـش  فرصـة  والعسـكري 
معتدلـة،  حيـاة  إطـار  ضمـن 
تعيـد ترميم مـا أفسـدته أفكار 
انتقـل  "المتطرفـة"،  التنظيـم 
التنظيم  الأطفال مـن "ترومـا" 
"الإدارة  أيديولوجيـا  إلى 
الذاتيـة" ومنهجيتهـا القوميـة. 
التنظيـم على سياسـة  اعتمـد 
وسـط  فكـره  لنشر  الترهيـب 
مشـاهد يصفهـا أهـالي المنطقة 

إلى  مشيرين  بـ"الدمويـة"، 
حملات "القصاص" العشـوائية 
بارتكاب  التنظيـم  التي يبررهـا 
"مخالفـات شرعيـة"، كما عمل 
التعليـم  عمليـة  إيقـاف  على 
بشـكل تـام، واعتمـد "النقـاط 
سياسـته  لنشر  الدعويـة" 

وأفـكاره.
"الإدارة  اتبعـت  بينما 
تتجـاوز  سياسـة  الذاتيـة" 
والأديـان،  القوميـات  14حـدود 

إتاوات "الفرقة الرابعة" 
تطال حتى الحطب

04تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

ضباط النظام السوري 
يبيعون عقاراتهم 

في مناطق "الإدارة" بحلب

04تقارير مراسلين

05

"تحرير الشام" و"الإنقاذ"..
 نفوذ وارتباطات شمال 

غربي سوريا

تقارير مراسلين

موسكو وأنقرة تثبتان 
جغرافيا الشمال السوري.. 

وتتحركان عبرها

19رياضة
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كينيث تايلور.. 
قائد صاعد 

في الكرة الهولندية

خزان القمح فارغ
السوريون على أبواب مجاعة

ملف خاص

أطفال شرقي سوريا.. 
من "تروما" التنظيم 

إلى أيديولوجيا 
"الإدارة الذاتية"
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و"هيئـة  "الإنقـاذ"  حكومـة  تتشـارك 
تحريـر الشـام" السـيطرة على مناطق 
محافظـة  تشـمل  التـي  ذاتهـا،  النفـوذ 
إدلـب وجـزءًا مـن ريـف حلـب الغـربي 
وريـف اللاذقيـة وسـهل الغـاب، شمال 
غـربي حماة، في علاقـة غير واضحـة 
المعالم، وسـط وجود مؤشرات الانسـجام 

المصالـح. وتقاسـم  والتفاهـم 
الشـام”  لـ”تحريـر  الأبـرز  التمـدد 
بعـد  جـاء  المنطقـة  على  وسـيطرتها 
“حركـة  ضـد  خاضتهـا  التـي  المعـارك 
الديـن  نـور  و”حركـة  الشـام”  أحـرار 
خلال  الشـام”  و”صقـور  زنكي” 

و2018.  2017 العامين 
كما شُـكّلت حكومـة “الإنقـاذ” مطلـع 
تشريـن الثـاني 2017، مـن 11 حقيبـة 
وزاريـة برئاسـة محمـد الشـيخ حينهـا، 
والعـدل،  الداخليـة،  وزارات  وضمـت 
العـالي، والتربيـة  والأوقـاف، والتعليـم 
والزراعـة،  والصحـة،  والتعليـم، 
الاجتماعيـة  والشـؤون  والاقتصـاد، 
والمهجرين، والإسـكان والإعمار، والإدارة 

المحليـة.
وتتحكـم “تحريـر الشـام” بالمنطقة على 
وتتجلى  والأمنـي،  العسـكري  الصعيـد 
الأمـن  الأمنيـة عرب “جهـاز  سـيطرتها 
العـام” الذي تنفـي ارتباطها بـه، إضافة 
إلى القـوة الأمنيـة التابعـة لهـا المعروفة 
باسـم “الأمنيـة” محليًا، أمـا مدنيًا فتدير 
المنطقـة حكومـة “الإنقـاذ” التـي تنفي 

أيضًا.  تبعيتهـا للفصيـل 
“الجهاديـة”  الجماعـات  في  الباحـث 
عبـاس شريفـة، يرى أن العلاقـة واضحة 
بين الطرفين، ولا تحتـاج إلى مـؤشرات 
لإثبات ارتباطهما، إذ يوجد في كل وزارة 
"مُتابعـون"  "الإنقـاذ"،  حكومـة  لـدى 
يتبعون لـ"تحرير الشـام"، ولا يسـتطيع 
أي وزيـر أن يأخذ أي قـرار دون الرجوع 

إلى "المتُابـع".
وأضـاف شريفـة في حديـث إلى عنـب 
الـذي  الشـورى"  مجلـس  أن"  بلـدي، 
يكلـف وينتخـب الحكومـة ويمنـح الثقة 
لرئيسـها، يضـم مجموعـة مـن الأمنيين 
والمسـؤولين مـن "تحرير الشـام"، بينما 
يتسـلمّ عدد مـن كـوادر "الهيئة" مهمات 

تنفيذيـة في حكومـة "الإنقـاذ".

"الهيئة" تدعم "الإنقاذ" وتنفي 
ارتباطها بها

ذكـرت “هيئة تحرير الشـام”، في إصدار 
الرابعـة،  تأسيسـها  بذكـرى  مصـوّر 
أن   ،2020 الثـاني  كانـون  مـن   28 في 
عـددًا مـن "النخـب" في شمال غـربي 

سـوريا بـادروا لتشـكيل حكومـة مدنية 
“ترتـب أوراق الشمال المحـرر، وتقـدم 
مـا تسـتطيع للمدنيين”، تمخضـت عنها 
حكومـة “الإنقـاذ” التـي دخلـت دورتها 

الخامسـة.
الحكومـة،  بـدور  “الهيئـة”  وأشـادت 
يتعلـق  فيما  عليهـا  القائمين  وقـدرة 
بالبنـاء، و”ليـس كما يحـاول أن يصوّر 

السـوري".  النظـام 
وجـاء في الإصـدار أن “تحريـر الشـام” 
تدعـم بشـكل كامـل حكومـة “الإنقاذ”، 

بسـبب مـا تقدمـه مـن خدمـات مدنية.
وتسـيطر “الإنقاذ” على مفاصـل الحياة 
خدميًـا وإدارياً، عبر سلسـلة مـن المكاتب 
والتعليميـة،  والزراعيـة  الاقتصاديـة 
وإقامـة مشـاريع خدميـة داخـل المدينة.
وأوضح شريفـة أن "الإنقـاذ" و"تحرير 
الشـام" لا تريـدان التورط بنفـي العلاقة 
على  حريصـان  فالطرفـان  إثباتهـا،  أو 
معرفّـة  وغير  ملتبسـة  العلاقـة  بقـاء 
بشـكل واضـح، بحيث تسـمح بمسـاحة 
المسـؤوليات،  تدافـع  في  المنـاورة  في 
وإبقـاء إدلب تقُاد من رأسين، عسـكري 
ومـدني، وتبقـى المسـؤولية ضائعـة بين 

الطرفين.

الكلية العسكرية غطاء لترقية عناصر 
"تحرير الشام"

بسـط  على  الشـام"  "تحريـر  عملـت 
نفوذهـا على المنطقـة، لتكـون الجسـد 
وصاحـب  المسـيطر  الوحيـد  العسـكري 
النفـوذ، وشـهدت محافظة إدلـب العديد 
مـن الخلافـات بين “الهيئـة” وفصائـل 
أخـرى، بـدأت عـام 2014 بخلاف بين 
“تحرير الشـام” )جبهة النصرة آنذاك(، 
و”جبهـة ثوار سـوريا” وبعـض فصائل 

الحر". “الجيـش 
إلى  الداخليـة  الخلافـات  هـذه  وأدت 
حـل العديـد مـن التشـكيلات المنضويـة 
تحـت لـواء “الجيـش السـوري الحـر”، 
كثيرة  أعـدادًا  “الهيئـة”  اعتقلـت  إذ 
مـن مقاتلي هـذه الفصائـل وصـادرت 
المناطـق  بحكـم  لتتفـردّ  أسـلحتهم، 
الخارجـة عـن سـيطرة النظام السـوري، 
في إدلـب وريفهـا ومناطـق أخـرى مـن 

واللاذقيـة. وحماة  حلـب  أريـاف 
ومؤخـراً، شـنّت “هيئـة تحرير الشـام”، 
المـاضي،  الأول  تشريـن  مـن   25 في 
حملـة عسـكرية على مقـرات لفصائـل 
“جهاديـة” أجنبيـة في ريـف اللاذقيـة، 
يعترب أكبرهـا فصيـل “جنـود الشـام” 
الـذي  الشيشـاني”،  “مسـلم  بقيـادة 
بمغـادرة  سـابقًا  “الهيئـة”  طالبتـه 
الأراضي السـورية مع مقاتليـه الأجانب.
المـاضي،  الثـاني  تشريـن  مـن   7 وفي 

“تحريـر  مـن  مقـرب  مصـدر  تحـدث 
عمليـة  أجـرت  "الهيئـة"  أن  الشـام” 
"تسـوية أمنيـة" لفصيـل “أبـو فاطمـة 
أسـلحته  بتسـليم  قضـت  الرتكي”، 
اشـتباكات  بعـد  لـ”الهيئـة”،  الفرديـة 
الطرفين،  بين  أيـام  لعـدة  اسـتمرت 
انتهت بخـروج الفصيـل “الجهادي” من 
منطقـة جبـل التركمان بريـف اللاذقية.

الشـام"  "تحريـر  نشـاط  يقتصر  لم 
على إزاحـة أو إبعـاد الفصائـل الأخرى 
المعارضـة، أو إدماجهـا ضمـن صفـوف 
تدريـب  على  عملـت  بـل  "الهيئـة"، 
للتدريبـات  دورات  ضمـن  عنـاصر 
العسـكرية، وتخريـج دفعـات عديدة من 

الـدورات. هـذه 
وكانـت "الأكاديميـة العسـكرية" التابعة 
لـ“تحرير الشـام"، أعلنـت تخريج دورة 
"قـادة مجموعـات"، في 11 مـن تشرين 

الماضي. الأول 
وأعلنـت "الهيئـة"، إلى جانـب الفصائل 
تخريـج  عـن  للمعارضـة،  العسـكرية 
اتفـاق  توقيـع  منـذ  عسـكرية  دورات 
“موسـكو” في 5 مـن آذار 2020، الـذي 

قضى بوقـف إطلاق النـار.
كما أعلنت سـابقًا عـن إتمـام العديد من 
دورات التدريـب، مع اختلاف مسـمياتها، 
مثل "دورة العصائـب الحمراء"، و"دورة 
رفـع مسـتوى"، و"دورة تخريـج القادة 
القـوات  تخريـج  و"دورة  الميدانيين"، 

الخاصة".
وعملـت على الترويـج لإعـداد وتدريب 
مقاتليهـا، إضافـة إلى تخريـج دفعـات 
ألويتهـا  لرفـد  جديـدة،  عسـكرية 
وجيوشـها بعنـاصر جدد، ورفع السـويةّ 

لمقاتليهـا. القتاليـة 
مـن جهتهـا، أعلنـت حكومـة "الإنقاذ"، 
في 20 من تشريـن الأول الماضي، إحداث 
كليـة تعُنى بالشـؤون العسـكرية باسـم 
وترتبـط  تتبـع  العسـكرية"،  "الكليـة 

الـوزراء مباشرة. برئيـس مجلـس 
الكليـة"  "مديـر  الكليـة  إدارة  ويتـولى 
الذي يسُـمى بقـرار من رئيـس الحكومة، 
وتتمتـع الكليـة بالشـخصية الاعتباريـة 
وبموازنـة  والإداري،  المـالي  والاسـتقلال 
موازنـة  ضمـن  تدخـل  مسـتقلة  ماليـة 
رئاسـة الحكومة، وفـق قـرار "الإنقاذ".
أهدافهـا  تحقيـق  على  الكليـة  وتعمـل 
بحسـب  الداخلي،  بالنظـام  المحـددة 
تدريـب  على  الإشراف  ومنهـا  القـرار، 
لتخريجهـم  إليهـا  المنتسـبين  الطلاب 
في  للخدمـة  مؤهلين  عاملين  ضباطـًا 
صفـوف التشـكيلات العسـكرية المقاتلة 
النظـام  "ضـد  السـوري  الشمال  في 
إعلان  بحسـب  وحلفائـه"،  الأسـدي 

الحكومـة.

التعيينـات  تأمين  على  تعمـل  كما 
العسـكرية مـن عتـاد وسلاح ولبـاس، 
ومـا تحتاج إليـه العمليـة التدريبية فيها.

إنشـاء  مـن  الهـدف  أن  شريفـة  يـرى 
إنشـاء  كليـة عسـكرية، هـو  "الإنقـاذ" 
عمليـة إدارة حوكمـة للحالة العسـكرية، 
بقصـد منـح رتـب عسـكرية، وتحويـل 
فكـرة الأمير والقائد إلى رتب عسـكرية، 
كالرقيـب والعقيـد، ومـن أجـل أن تأخـذ 
الحالـة العسـكرية حالة أكثر انضباطاً.

وأوضـح الباحـث أن حكومـة "الإنقـاذ" 
بين  اندمـاج  عمليـة  لأي  تتحسـب 
المجلـس العسـكري في إدلـب و"الجيش 
الوطنـي"، وبالتالي تقاسـم إدارة المكاتب 
والقطاعات والمناطق العسـكرية، وإسناد 
هـذه القيـادات إلى رتب عسـكرية، وهذا 
لامتلاك  الشـام"  "تحريـر  يدفـع  مـا 
والحصـول على رتب عسـكرية مـن كلية 

عسـكرية.

ملف القضاء بيد "تحرير الشام"
شـخصية  نفذتـه  انشـقاق  يعكـس 
مسـؤولة في حكومـة "الإنقـاذ"، طبيعة 
العلاقـات والتأثير المشرتك في القرارات 
بين الجانبين، وتحكّـم وتأثير "تحرير 
الشـام" على مسـار القضـاء في حكومة 

"الإنقـاذ".

ففـي 1 مـن كانـون الأول الحـالي، أعلن 
القـاضي محمـود عدنان عجاج انشـقاقه 
لحكومـة  التابعـة  العـدل  وزارة  عـن 
"وزارة  بـأن  ذلـك  مربرًا  “الإنقـاذ”، 
العـدل أصبحت دميـة بيد )هيئـة تحرير 

الشـام(".
واتهـم عجـاج القائـد العـام لـ”تحريـر 
الجـولاني”،  محمـد  “أبـو  الشـام”، 
بالعديـد من الاتهامـات من بيـع المناطق 
“المحـررة”، والعمالـة للقـوى الخارجية، 
وقتل أعـداد كبيرة من عنـاصر الفصائل، 
كـ”حركـة نـور الديـن زنكي” و”أحرار 

الشـام” وغيرهما.
وردت حكومـة "الإنقـاذ" على اتهامات 
عجـاج، ببيـان اطلعـت عليه عنـب بلدي، 
ذكـرت فيـه تقصير القـاضي في عملـه 
درجـة  إلى  الوظيفيـة،  واجباتـه  وأداء 

الإهمال واللامبـالاة.
الاسـتقلالية  مسـاحة  أن  شريفـة  يـرى 
"الإنقـاذ"  حكومـة  بهـا  تتمتـع  التـي 
ضيقـة جـدًا، وتتعلـق ببعـض القضايـا 
التـي تخص المدنيين، أما الملفـات الأمنية 
التـي تتعلق بتجـاوزات "تحرير الشـام" 
أو بمحاسـبة بعـض أمرائها، فهـذا الملف 

لا يـزال بيـد "تحرير الشـام".
يشـغلون  الذيـن  القضـاة  مـن  وكثير 
العـدل  وزارة  في  قضائيـة  مناصـب 
هـم  "الإنقـاذ"،  لحكومـة  التابعـة 
شرعيـون في "تحرير الشـام"، بحسـب 
شريفـة، لذلـك عمليـة الاسـتقلال عملية 
نظرية، فالقاضي نفسـه يجـب أن يتمتع 

بالاسـتقلالية.
الشـهري  دخلـه  القـاضي  ويتلقـى 
مـن  الإغاثيـة  والسلال  والمسـاعدات 
"الهيئـة"، وبالتـالي فرضية الاسـتقلالية 
الكاملـة مسـتبعدة بين القضـاء التابـع 
"تحريـر  في  والقضـاء  لـ"الإنقـاذ" 

شريفـة. بحسـب  الشـام"، 

بعيدًا عن الحرب.. "الجولاني" يظهر 
لحل أزمة اقتصادية

كان لافتاً حضور القائـد العام لـ”تحرير 
في  الجـولاني”،  محمـد  “أبـو  الشـام”، 
الاجتماع الـذي رعاه "مجلس الشـورى" 
مـع وزارة الاقتصـاد بحكومـة “الإنقاذ”، 
لمناقشـة الوضـع الاقتصـادي وخصوصًا 
“أزمـة الخبـز” بالشمال السـوري، في 

23 مـن تشريـن الثـاني الماضي.
مـن  بصفتـه  "الجـولاني"  وظهـر 
مـوارد  عـن  المسـؤولين  الأشـخاص 
وشـؤون النـاس في الشمال السـوري، 
وتحـدث عن مشـكلة "الأمـن الغذائي في 
المحـرر"، وطـرح حلولً ووعودًا بتحسـن 
الاقتصـاد، والانتعـاش التدريجـي، ودعم 
مـادة الخبز بشـكل إسـعافي مـن خلال 

توفير مبالـغ مـن الإيـرادات.
في  ظهـوره  بسـبب  جـدلً  ذلـك  أثـار 
سـياق قضية اقتصادية متعلقـة بالواقع 
المعيشي، بعيـدًا عن الشـأن العسـكري.

وعـزا شريفـة ظهـور "الجـولاني" إلى 
وإنقـاذ  السـمعة  إدارة  مـن  نـوع  أنـه 
الحالـة الشـعبية المتدنيـة التـي تعـاني 
منهـا "الهيئـة"، وخصوصًا بعـد موجة 
الغلاء والتضييق على الحالة المعيشـية 

للسـكان المحليين.
واعترب الباحـث شريفة الظهـور خطوة 
غضـب  لامتصـاص  "الجـولاني"  مـن 
رسـالة  وإعطـاء  الشـعبية،  الحاضنـة 
بحـال  تشـعر  "الهيئـة"  بـأن  إيجابيـة 
الأمـوال  وتدفـع  والمحتاجين،  الفقـراء 
"الجـولاني"  وأن  المشـكلة،  لحـل 
كثـب،  عـن  القضايـا  يتابـع  بشـخصه 
الشـام"  "تحريـر  أوراق  يعـزز  وهـذا 

الإعلاميـة.
وكان "الجـولاني" تحـدث في الاجتماع 
عـن دعـم مـادة الخبـز بمبلـغ أكثر من 
ثلاثـة ملايين دولار، وعـن دعـم الأفران 
الحكوميـة، والأفران العاملـة في المنطقة، 

وشـمل الدعـم مـن 35 إلى 40 فرنـًا.

القائد العام ل"هيئة تحرير الشام" "أبو محمد الجولاني"، رئيس حكومة "الإنقاذ" علي كده )تعديل عنب بلدي(

"تحرير الشام" و"الإنقاذ"..
 نفوذ وارتباطات شمال غربي سوريا

" مجلس الشورى" الذي 
يكلف وينتخب الحكومة 

ويمنح الثقة لرئيسها، يضم 
مجموعة من الأمنيين 

والمسؤولين من "تحرير 
الشام"، بينما يتسلّم عدد 

من كوادر "الهيئة" مهمات 
تنفيذية في حكومة 

"الإنقاذ".
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جنود أتراك وروس يخططون في سوريا )وزارة الدفاع التركية(

موسكو وأنقرة تثبتان جغرافيا الشمال السوري.. 
وتتحركان عبرها

عنب بلدي - زينب مصري       

لم تشـهد خريطـة السـيطرة العسـكرية 
أي تغييرات  في شمال غـربي سـوريا 
منـذ توقيـع اتفـاق "موسـكو" في 5 من 
آذار 2020 بين روسـيا وتركيـا، عـراّبَ 
النظـام  بين  الأسرى  تبـادل  عمليـات 
المسـاعدات  وعبـور  المعارضـة،  وقـوات 

عرب "خطـوط التماس".
الدوريـات  تسـيير  البلـدان  ويواصـل 
كان نشرهـا  التـي  المشرتكة  العسـكرية 
على طـول طريـق "M4" الـدولي أحـد 
قـوات  تواصـل  بينما  الاتفـاق،  بنـود 
النظـام المدعومـة مـن روسـيا انتهاكهـا 
لبنـد وقف إطلاق النار، وقصـف مناطق 
سـيطرة فصائـل المعارضة بشـكل شـبه 

يومـي. 
في  الرتكي  الرئيـس  تحذيـرات  رغـم 
اتفاق “موسـكو”، مـن أن تركيـا تحتفظ 
“بالـرد بكل قوتهـا على أي هجـوم” من 
قبـل قـوات النظـام السـوري، فـإن الرد 
الرتكي لم يكـن رادعًـا أو متكافئـًا مـع 
القصـف والانتهـاكات مـن قبـل النظـام 
السـوري وروسـيا، بحسـب مـا تتداولـه 

الـوكالات الرسـمية، والمصـادر المحليـة.
الشمال  في  البلديـن  بين  التنسـيق 
السـوري، وثبـات حـدود السـيطرة بين 
الجهـات المتنازعـة في المنطقـة، يثيران 
التسـاؤل حـول المصالـح التـي يرجوهـا 
الـروس والأتـراك في المنطقـة، والتغيير 
اسـتمرار  مـع  البلـدان  ينشـده  الـذي 
التـي  والتحديـات  الراهـن  الوضـع 

ودوليًـا. محليًـا  يواجهانهـا 

تنسيق مشترك
لـوزارة  بيـان  في  تركيـا  أوضحـت 
خارجيتهـا، أن عملية تبـادل الأسرى التي 
جـرت بين “الجيـش الوطني السـوري” 
مـن   16 في  السـوري،  النظـام  وقـوات 
كانـون الأول الحـالي، عنـد معرب “أبـو 
الزنديـن” في منطقة البـاب شرقي حلب، 

جـرت في نطـاق عمليـة "أسـتانة". 
“موسـكو”  اتفـاق  بـدء سريـان  وبعـد 
وتوقـف المعـارك، في 6 مـن آذار 2020، 

أجـرت الفصائـل العسـكرية في الشمال 
النظـام  مـع  عمليـات  عـدة  السـوري 
والميليشـيات الرديفة له، برعاية روسـية- 

 . تركية
مـن  الثانيـة  القافلـة  وصـول  ومـع 
"خطـوط  عرب  الأمميـة  المسـاعدات 
التماس" إلى مناطـق الشمال السـوري 
مـن مناطـق سـيطرة النظـام، واقرتاب 
الأولى مـن قـرار مجلـس  المـدة  انتهـاء 
"بـاب  بمعرب  العمـل  تمديـد  الأمـن 
عـادت  تركيـا،  مـع  الحـدودي  الهـوى" 
احتماليـة  مـن  الواجهـة  إلى  المخـاوف 
عرقلـة روسـيا عمـل المعبر لمصلحـة دعم 
فـرض  إعـادة  في  ومسـاعدته  النظـام 
على  والعسـكرية  السياسـية  سياسـاته 

المنطقـة. 
وللحديـث عن مسـتقبل مصالـح البلدين 
في المنطقـة، يجـب الانطلاق مـن وجود 
تعـاون روسي- تـركي كبير جدًا وواسـع 
اقتصـادي وعسـكري وأمنـي  ومتنـوع، 
وسـياسي وسـياحي، وبينهما مصالـح 
التجـاري  التبـادل  منهـا حجـم  كربى، 

بينهما. الكبير 
لـن  والأتـراك  الـروس  فـإن  لذلـك، 
أو يفترقـوا بسـبب سـوريا،  يصطدمـوا 
سـيتفقون ولكـن كل منهما يريـد تحقيق 
المحلـل  بحسـب  فيهـا،  أكثر  مكاسـب 
بالشـأن  المختـص  السـوري  السـياسي 

حمـزة.  محمـود  الـروسي 
وفي شمال شرقي سـوريا حيث تسـيطر 
"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، 
تنازلت روسـيا للأتـراك، أو يمكـن القول 
إنهـا أعلنـت أنهـا تتفهم المخـاوف الأمنية 
في  بالتوغـل  لهـم  وسـمحت  لتركيـا، 
أعماق الأراضي السـورية، مـع أنها كانت 
تسـتطيع أن تعرقـل هـذا، وفـق مـا قاله 

حمـزة في حديـث إلى عنـب بلدي. 
السـورية  الثـورة  فدعمـت  تركيـا  أمـا 
البدايـة بقـوة، ثـم تراجعـت كثيراً  في 
الداخليـة والخارجيـة  بسـبب المشـكلات 
بالتركيـز  وبـدأت  لهـا،  تعرضـت  التـي 
على موضـوع الأمـن القومي، وروسـيا 

الجانـب كثيراً. اسـتغلت هـذا 

مستقبل المصالح 
يـرى حمـزة أن الدولتين شريكتـان في 
هـي  الآن  إدلـب  وبالتـالي  "أسـتانة"، 
الموضـوع "السـاخن" بينهما، وروسـيا 
قـوات  مـن  المنطقـة  تخلي  أن  تريـد 
المعارضـة التـي تصفهـا بـ"الإرهابيين 
المسـلحين"، وهـي تريد وفـق الاتفاقيات 
التـي عقدتها مـع تركيا أن تقـوم الأخيرة 
بهـذه المهمـة، "الفصـل بين المعارضـة 
المعتدلـة والمعارضة المكوّنة مـن الفصائل 

الإرهابيـة". 
وأضـاف المحلـل أن هذا ما يقلـق الروس، 
ولكـن يبـدو أنهـم يصربون وينتظرون 
حتى تحين الفرصـة لحل هذه المشـكلة. 
والوضـع ليـس متعلقًـا بروسـيا وتركيـا 
لوحدهما، فهـو متعلـق أيضًـا بالموقـف 
الأمريكي، فعندمـا تقـرر أمريـكا إعلان 
حل معينّ أو الاتجـاه نحو حل سـياسي 
سـيمشي  سـوريا،  في  شـامل  حـل  أو 

الأتـراك والـروس في نفـس الاتجـاه. 

تغيير.. لكن بأي اتجاه؟ 
وتكمـن  التغيير،  يريـد  البلديـن  كلا 
النقطـة الجوهريـة في الاتجاهـات التـي 
يريـدان التغيير نحوهـا، بحسـب المحلل 
خلـق  تريـد  فتركيـا  حمـزة،  محمـود 
الحـدودي  الشريـط  في  آمنـة  منطقـة 
على حدودها مع سـوريا، بعمـق معيّ، 
وتريـد أن تحفـظ أمنهـا وتبعد "قسـد"، 

وهـذا مطلبهـا الرئيـس. 
بينما التغيير الـذي تريده روسـيا ليس 
بهـذا الشـكل، وفـق حمـزة، إذ تريـد أن 
توسّـع هيمنة النظـام على شرق الفرات 
وأن  والغـاز،  النفـط  حقـول  ليسرتجع 
الزراعيـة  الثـورة  على  النظـام  يشرف 
في المنطقـة، ليسـد حاجاتـه الاقتصادية 

والمعيشـية منهـا.
وتوجـد إشـكالية في الرؤيـة المسـتقبلية 
بين روسـيا وتركيـا وحتـى الأوروبيين، 
فروسـيا إلى الآن متعنّتـة بإعـادة تأهيـل 
الـدول  مـع  علاقاتـه  وتطبيـع  النظـام 
العربيـة والعـالم، وإعادتـه إلى جامعـة 
الـدول العربيـة، في حين لم يحُل سـبب 

منها.  طـرده 

الظـروف،  هـذه  مـع  المحلـل  وتسـاءل 
كيـف يمكن لروسـيا أن تعيـد النظام إلى 
جامعـة الـدول العربيـة، وكيـف يمكـن 
البـدء بإعـادة الإعمار وتقديـم المليارات 

للنظـام رغـم فسـاده. 

ثبات على الوضع الراهن؟
في الوقـت الذي تتحـدث فيـه المعلومات 
عـن وجـود مفاوضـات غير معلنَـة بين 
خلـف  تتـم  السـوري،  والنظـام  تركيـا 
منطقـة  بخصـوص  المغلقـة  الأبـواب 
أيضًـا  الحديـث  يـدور  الفـرات،  شرق 
بين  التبلـور  إطـار  في  تفاهمات  عـن 
الأتـراك والـروس بخصـوص التعامل مع 
الأوضـاع الميدانيـة في مناطـق الشمال 
السـوري خلال المرحلـة المقبلة، بحسـب 
الباحـث في الشـأن الرتكي والعلاقـات 

الدوليـة طـه عـودة أوغلـو. 
فـإن  المتوفـرة،  المعلومـات  وحسـب 
بشـأن  الروسـية  التركيـة-  المفاوضـات 
السـيطرة على مناطق الشمال السـوري 
على  الضغـط  حـول  فحواهـا  تـدور 
"قـوات  لسـيطرة  الخاضعـة  المناطـق 
سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( في شرق 
الفـرات، وفق مـا قاله الباحـث في حديث 

بلـدي.  عنـب  إلى 
ويبـدو واضحًـا أن أي تفاهمات جديـدة 
السـاحة  على  وروسـيا  تركيـا  بين 
عـن  تمامًـا  سـتختلف  السـورية، 
آذار  5 مـن  التـي جـرت في  التفاهمات 
2020 بين البلديـن، خصوصًـا في ظـل 
المتغيرات الإقليميـة والدوليـة التي جرت 
مؤخـراً في المنطقة، فضلً عـن التطورات 
شـهدتها  التـي  والعسـكرية  السياسـية 

أيضًـا. السـورية  السـاحة 
والتركيـة  الروسـية  المصلحـة  وتكمـن 
في  الراهـن  الوضـع  على  بالثبـات 
البلديـن،  التـي يمـر بهـا كلا  الظـروف 
أمريكيـة  ضغوطـًا  روسـيا  تواجـه  إذ 
وتواجـه  أوكرانيـا،  بخصـوص  وغربيـة 
تركيـا الأوضـاع الاقتصاديـة الصعبة مع 
كل هبـوط قيـاسي غير مسـبوق لليرة 

الباحـث.  بحسـب  التركيـة، 
ويجري مسـؤولون سـوريون مفاوضات 

العسـكري  وجودهـا  حـول  تركيـا  مـع 
مناطـق  في  والأوضـاع  سـوريا،  في 
شمال شرقي سـوريا، وتنشـيط اتفاقية 

“أضنـة". 
ونقلـت وكالة “سـبوتنيك” الروسـية، في 
16 مـن كانـون الأول الحالي، عـن الرائد 
السـوري المشـارك في المفاوضات حيدرة 
التفـاوض  إن أهـم نقـاط  جـواد قولـه، 
شرق  بمناطـق  تتمثـل  الجانبين  بين 
لتركيـا  العسـكري  والوجـود  الفـرات، 
فيهـا، ومناطق سـيطرة كل من "قسـد"، 
و”التحالـف الـدولي” بقيـادة الولايـات 

الأمريكيـة. المتحـدة 
وكانـت روسـيا أبـدت اسـتعدادها لدعـم 
اتفاقيـة  على  تعديلات  أي  إدخـال 
الخارجيـة  وزيـر  وقـال  “أضنـة”، 
الـروسي، سيرغي لافـروف، إن روسـيا 
حـوار  إطلاق  في  للمسـاعدة  مسـتعدة 
بين تركيـا وسـوريا، مؤكـدًا أنـه يجـب 
بين  الموقعّـة  الاتفاقيـة  إلى  يسـتند  أن 

البلديـن.

 أي تفاهمات جديدة بين 
تركيا وروسيا على الساحة 

السورية، ستختلف تمامًا عن 
التفاهمات التي جرت في 

5 من آذار 2020 بين البلدين، 
خصوصًا في ظل المتغيرات 

الإقليمية والدولية التي 
جرت مؤخرًا في المنطقة، 

فضلً عن التطورات السياسية 
والعسكرية التي شهدتها 

الساحة السورية أيضًا
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الرقة - حسام العمر   

ترسـل يسرى الحسـن )38 عامًـا(، اثنين 
مـن أبنائهـا صبـاح كل يـوم إلى مكـب 
النفايـات القريـب مـن منـزل عائلتها في 
حـي الجـزرة الشـعبي بأطـراف مدينـة 
الرقة الغربيـة، لجمع نفايات بلاسـتيكية 
ووضعهـا في المدفـأة، بحسـب مـا قالته 

بلدي. لعنـب 
عائلـة يسرى باعـت حصتها مـن مازوت 

التدفئـة الـذي توزعـه "الإدارة الذاتيـة" 
سـوريا  شرقـي  شمال  في  العاملـة 
بمناطـق سـيطرتها بالسـعر "المدعوم".
تضطـر بعـض العائلات في مدينـة الرقة 
إلى بيـع حصصهـا مـن مـادة مـازوت 
المعيشـية  الظـروف  جـراء  التدفئـة، 
المتدهـورة التـي تمـر بهـا خلال هـذه 

الفرتة.
وبلـغ سـعر مـادة المـازوت في السـوق 
السـوداء أو مـا يعُـرف محليًـا بالسـعر 

سـورية  ليرة  ألـف   175 "المدعـوم" 
للبرميل )50 دولارًا(، في حين أن "الإدارة 
الذاتيـة" تبيعـه للأهالي بسـعر 18 ألف 
ليرة )خمسـة دولارات( للبرميـل الواحد.

الغذاء بدلً من التدفئة
بـدلً  الحسـن  يرسى  عائلـة  اشرتت 
مـن مـادة المـازوت حاجاتهـا الأساسـية 
الغذائيـة، أبرزها مـادة السـكر، والزيت، 

والبرغـل. والأرز، 
ويـرى أفـراد العائلـة الذيـن التقـت بهم 
عنـب بلدي، أنهـم قادرون على التعايش 
والتأقلـم مـع برد فصـل الشـتاء في هذه 
إلا  التدفئـة،  الفرتة دون مـادة مـازوت 
أنهـم عاجـزون عـن التأقلـم الدائـم مـع 
بأمعـاء  صعـب  العيـش  لأن  الجـوع، 

. ية و خا
ويلتـفّ الأطفـال في العائلة حـول المدفأة 
رغـم ما تصدره تلـك الأسـطوانة المعدنية 
تختلـط  وسـموم  كريهـة  روائـح  مـن 
بهـواء الغرفة، نتيجـة لاحرتاق النفايات 

. لبلاستيكية ا
في  الإغاثيـة  المنظمات  عـدد  ويزيـد 
مدينـة الرقـة على 200 منظمـة، يعمل 
الإغـاثي  الدعـم  تقديـم  في  معظمهـا 
المختصـة  الإنسـانية  البرامـج  وتنظيـم 
بتحسين معيشة السـكان، إلا أنها تواجه 
عـدة عوائـق وتحديـات في ملـف توزيع 

السـكان. الإغاثيـة على  المسـاعدات 

عواقب صحية خطيرة
داخـل  البلاسـتيكية  النفايـات  تراكـم 

المنـازل، ومـا تنفثـه مـن أبخرة سـامة، 
يمكـن أن يـؤدي إلى أضرار كبيرة على 
صحة الإنسـان، تعُزى هـذه الأضرار إلى 
احتوائهـا على مـواد لا تتحلـل بفعـل 
البيولوجيـة  سـواء  الطبيعيـة  العوامـل 
أو البيئيـة، بالإضافـة إلى احتوائهـا على 
مـواد كيماويـة مضافة لغرض تحسين 

خصائصهـا وتقليـل تكلفتهـا.
المختـص  الطبيـب  قالـه  مـا  وبحسـب 
بأمـراض الرئـة والمقيم في مدينـة الرقة 
مهنـد الشـناعة، فـإن وضـع النفايـات 
البلاسـتيكية داخـل المدافئ قـد تنتج عنه 
تأثيرات مسرطنـة، تزيد هـذه التأثيرات 
أكثر حين تغُلـَق الغرف داخـل البيوت، 
في الوقـت الذي يتـم فيه إشـعال المدفأة 
مـن خلال تلـك النفايـات، إذ سـيُحرق 
الأكسـجين الموجـود في أجـواء الغرفـة، 
بالغـازات  ملوثـًا  هـواء  مكانـه  ويرتك 

. مة لسا ا
لعنـب  سـابق  حديـث  وبحسـب 
الشـؤون  "لجنـة  أرجـع عضـو  بلـدي، 
الاجتماعيـة" في "مجلـس الرقة المدني" 
الظـروف التي تمـر بها بعـض العائلات 
سـورية  "حالـة  أنهـا  إلى  الرقـة،  في 
عامـة، ولا تنحصر فقط بالمناطـق التي 
شمال  في  الذاتيـة(  )الإدارة  تديرهـا 

سـوريا". شرقـي 
واعترب عضـو "اللجنـة"، الـذي تحفظ 
على ذكـر اسـمه كونه لا يملـك تصريحًا 
المنظمات  أن  الإعلام،  إلى  بالحديـث 
تتحمّـل جـزءًا مـن  الرقـة  الإغاثيـة في 
المسـؤولية في سـد احتياجـات العائلات 

المحتاجـة، وتقديـم الدعـم لهـا في حال 
مسـتلزمات  تأمين  عـن  المعيـل  عجـز 

. سرته أ
ويبلـغ عـدد سـكان مدينة الرقـة وريفها 
مـا يزيد على 800 ألـف نسـمة، يعيش 
سـيئة،  اقتصاديـة  ظروفـًا  معظمهـم 
سـببها ظـروف الحـرب التـي مـرت بها 
المدينـة، وموجـات النـزوح نحوهـا مـن 
والانهيـار  الأخـرى،  السـورية  المناطـق 
الاقتصـادي الـذي تعيشـه أغلبيـة المـدن 

السـورية.
 "REACH" مبـادرة  تقريـر  وبحسـب 
سـكان  مـن   77% فـإن  الإنسـانية، 
شمال شرقـي سـوريا يعتمـدون على 
الأجـر اليومي لتحصيـل المـواد الغذائية، 
84 يومًـا لكسـب  العامـل إلى  ويحتـاج 
التكلفـة الشـهرية لتأمين المـواد الغذائية 

الأساسـية.
كما أن %92 مـن العائلات في المنطقة 
أبلغـت عـن عـدم كفايـة دخلهـا المـادي 
لتأمين المـواد الغذائيـة الأساسـية، وفق 

. ير لتقر ا
وذكـر التقرير أن %98 مـن العائلات في 
مناطق سـيطرة "الإدارة الذاتيـة" تواجه 

خطـر انعدام الأمـن الغذائي.
وكانـت الأمم المتحدة أطلقـت، في تشرين 
صنـدوق  لتمويـل  نـداء   ،2020 الثـاني 
الإقليميـة  بالاسـتجابة  المتعلـق  أعمالهـا 
بقيمـة  سـوريا،  في  المعيشـية  للأزمـة 
131.6 مليـون دولار، موضحـة أن الدعم 
سيشـمل 11.7 مليـون شـخص بحاجـة 
إلى المسـاعدات الإنسـانية داخل سـوريا.

عنب بلدي- حمص

الشـتاء في محافظـة  بـدأت مـع فصـل 
حمص، وسـط سـوريا، مأسـاة العائلات 
بتأمين مسـتلزمات التدفئة التـي صارت 
فـوق القـدرة الماديـة لأغلبية السـكان في 

وريفها. المدينـة 

في  المتوفـرة  التدفئـة  وسـائل  وتتنـوع 
المنطقـة، من المازوت الـذي تبيعه حكومة 
النظام السـوري عرب "البطاقـة الذكية"، 
في  التجـار  مـن  شـبكة  بـه  وتتحكـم 
السوق السـوداء تغذيها سـيارات الشحن 
القادمة مـن شرقي سـوريا، إلى مخلفات 
الزيتـون بعـد عصره مثـل "التمـز" أو 

"البيريـن"، التي سـيطرت عليهـا معامل 
إنتـاج الصابـون واشرتتها بالكامـل من 

أصحـاب المعـاصر مبـاشرة.
في  المعيشي  التدهـور  تأثير  وتحـت 
المدينة، تسـهم التدفئة بالخشـب، المتميزة 
برخصهـا، في تأمين مسـتلزمات التدفئة 
خلال فصـل الشـتاء، وبالتـالي تسـهم 
أيضًـا في تخفيـف التكلفة على الأهالي.

ويبقـى الحطـب مصـدر الـدفء الوحيد 
"الفرقـة  أن  إلا  المنطقـة،  في  المتـاح 
الرابعـة" وضعـت يدهـا على هـذا المورد 
ومنعـت  المـاضي،  الثـاني  تشريـن  في 
مـروره عرب حواجزهـا إلا بمقابـل مبالغ 
طائلـة، مـا رفع سـعره بمقـدار الثلث في 

الحـالي. الأول  كانـون 

لا بديل عنه رغم غلائه
"تعترب الأحـراش في المنطقـة السـاحلية 
والجرود على الحدود السـورية- اللبنانية 
المصـدر الأهـم بالنسـبة إلى سـوق حمص 
مـن الحطب"، وفـق ما قاله تاجـر الحطب 
الأربعينـي لعنب بلـدي، الـذي تحفظ على 

ذكـر اسـمه الكامل لأسـباب أمنية.
لكـن سـيطرة عنـاصر "الفرقـة الرابعـة" 
على الطـرق الواصلـة وفرضهـا إتـاوات 
على التجار، فضلاً عن زيـادة الطلب على 
الحطـب، رفعـت سـعره حتـى خـرج عن 

القـدرة الشرائيـة لسـكان المدينة.
ويرتاوح سـعر طـن الحطـب في الريـف 
الغـربي لحمص وعلى الحدود السـورية- 
اللبنانية مـن 350 إلى 450 ألـف ليرة )من 
100 إلى 130 دولاراً( لـكل طـن، وتحـدد 
الأسـعار بحسـب نـوع الأشـجار ومقـدار 
جفافهـا، وفـق تاجـر الحطـب، في حين 
يرتاوح سـعر الطـن في مدينـة حمـص 
وريفهـا الشمالي بين 600 و700 ألـف 
للطـن  195 دولاراً(  إلى   170 ليرة )مـن 

الواحد.
وعلى الرغم من ارتفاع أسـعار الحطب في 
مدينـة حمص، فإنـه يبقى الخيـار الأفضل 
لسـكان الأريـاف والأحيـاء العشـوائية في 
المدينـة، فبرميل المازوت الواحد سـعره أكثر 
مـن 600 ألـف ليرة )170 دولاراً(، ومـن 
المرجـح ارتفـاع ثمنـه هـذا في أي لحظـة، 

بينما مخلفّات عصر الزيتـون "التمز" أو 
"البيريـن" فهـي غير متوفـرة في العـام 

الحـالي داخـل حمص.
تعتقـد سـمية )54 عامًا(، وهي من سـكان 
مدينة الرستن شمالي حمص، أن الحطب 
هـو خيارهـا الوحيـد رغـم ارتفـاع ثمنـه، 
وسـط ارتفاع أسـعار المحروقات الذي دفع 
بكثير من العائلات للاسـتغناء عـن التدفئة 
التي تعتمد على أسـطوانات الغـاز أو الكاز 
أو الكهربـاء، لأن القـدرة الماديـة هـي التي 

تحـدد خيـارات الناس.
وأوضحـت سـمية، التـي تعمـل موظفـة 
حكوميـة، أن تكلفـة التدفئة على الحطب 
يمكـن تحملها في فصـل الشـتاء، أما شراء 
مادة المـازوت فـ"عائلتي بحاجة إلى برميل 
ونصـف، وهـذا ثمنه يتجـاوز المليـون ليرة 

دولاراً(".  280(
أن  "يمكننـي  الحطـب  مدفـأة  أن  كما 
أسـتخدمها في الطبـخ وتسـخين الميـاه، 
مـن  المنـزل  في  أخـرى  أمـوراً  وأتدبـر 
خلالهـا، الأمر الـذي لا يمكنني اسـتغلاله 
مـع مدفأة المـازوت"، وفق ما قالته سـمية 

لعنـب بلـدي.

خصائص الحطب للتدفئة
يـأتي ارتفاع أسـعار الحطـب بالتزامن مع 
موجـة منخفضات مطريـة وثلجية تضرب 
المنطقـة منـذ أسـبوعين، في ظـل معانـاة 

العائلات في تأمين مـا يحميهـا مـن برد 
الشتاء.

كما أن للخشـب خصائـص تؤثـر على 
جـودة التدفئـة والاشـتعال، وفـق مـا قاله 
التاجـر محسـن، لأن كثافـة الخشـب هـي 
مقدار المسـاحة التي يشـغلها حجم أو كتلة 
الحطـب، فكلما كان الخشـب أكثر كثافة، 

كان حجـم الاشـتعال أكثر.
ويجـب تجفيـف الحطـب قبـل بيعـه، إذ 
يذهـب كثير مـن الطاقة الناتجـة عن حرق 
الحطب الأخرض إلى تبخر الميـاه الموجودة 

الخشب. في 
ويحتـوي الخشـب في العادة على رطوبة 
للحصـول  و20%   10% بين  ترتاوح 
على أفضـل أداء للاشـتعال، وفـق التاجر 
الأربعينـي، والحطب الأخرض يعطي فقط 
حـوالي %40 من طاقـة الحطـب الجاف.
وإذا توفـرت هـذه الشروط، بالإضافة إلى 
لتأمين  كافيـة  وجـود مسـاحة خرضاء 
الخشـب، تصبح التدفئـة بالحطب رخيصة 
لا تنافسـها سـوى الطاقـة الشمسـية، في 
للقـدرة  مناسـبة  بمبالـغ  توفرهـا  حـال 

الشرائيـة الخاصـة بالأفـراد.
ويفرض نمط السـكن شروطـه في اختيار 
نـوع التدفئة، إذ لا يسـتطيع سـكان المباني 
السـكنية التدفئـة باسـتخدام الحطـب، بل 
يجرَبون على شراء مـادة المـازوت مـن 

الحرة. الأسـواق 

شارع القوتلي بالطرف الشرقي من مدينة الرقة- 23 من آب 2021 )عنب بلدي/ حسام العمر (

تتدفأ بـ"البلاستيك" السّام..

عائلات في الرقة تبيع حصص المازوت لشراء الطعام

آخر خيارات الحماصنة بوجه البرد..

إتاوات "الفرقة الرابعة" تطال حتى الحطب
"تكاليف نقل الحطب، والإتاوات التي تفرضها حواجز )الفرقة الرابعة(، ترفع سعر الطن الواحد 150 ألف ليرة على الأقل )حوالي 40 دولارًا(، فأجرة سيارة حمولتها عشرة 

أطنان من الحطب من منطقة القصير مثلً 400 ألف ليرة )115 دولارًا( على الأقل، وتأخذ حواجز )الفرقة الرابعة( ما بين 100 و150 ليرة عن كل كيلوغرام من الحطب، 
هذا عدا دوريات الجمارك وشرطة المرور التي تنتشر على الطرقات الرئيسة، ولكل دورية تسعيرتها".

يشكو محسن )46 عامًا(، وهو تاجر حطب في محافظة حمص، ارتفاع أسعار نقل الحطب من منطقة إلى أخرى داخل المدينة، فضلً عن الحواجز الأمنية التابعة لـ “الفرقة 
الرابعة" في قوات النظام السوري التي تأخذ حاجتها من الحطب دون مقابل ودون إرادة التجار، كما أنها تفرض مبالغ على شكل إتاوات بشكل دوري للسماح للتجار بالعبور.

أحياء القصور في مدينة حمص- 24 من كانون الثاني 2019 )عنب بلدي(
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تقارير المراسلين

شارع بجانب محطة بغداد في مدينة حلب- 18 تموز 2021 )عنب بلدي / صابر الحلبي(

عاجزون عن العودة

ضباط النظام السوري يبيعون عقاراتهم 
في مناطق "الإدارة" بحلب

عنب بلدي- حلب       

"قبـل تسـع سـنوات خرجـتُ مـن هـذا 
الحـي رغـم أننـي أسـكن فيـه منـذ عام 
1995، لكـن عندمـا خرجـت المنطقة عن 
السـيطرة، خفنـا مـن خطـف عائلاتنـا، 
مـا حسـنت  اليـوم  2013 حتـى  ومنـذ 
)اسـتطعت( أدخـل )إلى المنطقـة( لأنني 

ضمـن سـلك الدولـة".
هـذا مـا قالـه ضابـط برتبـة عقيـد في 
حلـب )54 عامًـا(، لعنـب بلـدي، وهـو 
يبحـث منـذ أيلـول الماضي عمن يشرتي 
بيتـه في حـي الشـيخ مقصـود الخاضع 
لسـيطرة "الإدارة الذاتيـة"، وذلك بسـبب 
عدم اسـتطاعته الوصول إليـه أو الدخول 
إلى المنطقـة، أو حتـى الاسـتفادة منه عن 

تأجيره. طريـق 
وتابـع العقيـد )الـذي تحفّـظ على نشر 
مـن  "أفضـل  أمنيـة(،  لأسـباب  اسـمه 
أن يظـل البيـت مهجـورًا، ومـا لنـا مـن 
قـدرة على العـودة إليـه، قررنـا بيعـه 
تعرضنـا  طبعًـا  جـدًا،  متـدنٍّ  بسـعر 
لاسـتغلال. الأكيـد سنسـتفيد مـن ثمـن 
البيـت بمشروع لـه مردود مالي مناسـب 

للعائلـة". مصروف  لتأمين 
أجـزاء  على  الذاتيـة"  "الإدارة  تسـيطر 
مـن محافظـة حلـب منذ سـبع سـنوات، 
وتتركـز معظم منـازل الضبـاط التابعين 
لقـوات النظام السـوري في هـذه الأجزاء 
داخل حيـي الشـيخ مقصـود والأشرفية، 
وخلال الأعـوام الماضيـة، نفُّـذت عمليات 
بأقـل مـن سـعرها،  منـازل  لعـدة  بيـع 
بسـبب اضطرار هؤلاء الضبـاط للانتقال 
إلى أحيـاء أخـرى ضمـن مدينـة حلـب، 
وانتقـال آخريـن للسـكن في محافظـات 

أخرى. سـورية 

أسعار منخفضة
المنـازل  عـن  البحـث  في  عملـه  خلال 
المعروضـة للبيـع، يركّـز صاحـب المكتب 
العقـاري بسـام )51 عامًا(، على المنازل 
التـي تعُـرض للبيـع في عـدد مـن أحياء 
"الإدارة"،  لسـيطرة  الخاضعـة  حلـب 
لأن "سـعرها مقبـول ويمكـن تخفيضـه 
بسـبب اضطـرار أصحـاب تلـك البيـوت 
لإجـراء عمليـة البيـع، لأنهـم لم يعـودوا 
إليهـا منـذ عـام 2013، بعـد خروجهـم 

منهـا"، بحسـب مـا قالـه بسـام، الـذي 
تحفظـت عنـب عـن ذكـر اسـمه الكامل 

لأسـباب أمنيـة.
في بدايـة الثـورة السـورية عـام 2011، 
لجـأ العديـد مـن الضبـاط القاطنين في 
مدينـة حلـب إلى المغـادرة بعـد دخـول 
فصائـل المعارضة السـورية المسـلحة إلى 
أحيـاء المدينة، واسـتطاع بعـض الضباط 
أن يبيعـوا منازلهم خلال العامين 2014 
و2015، ولكن بأسـعار منخفضة للغاية، 
حيـث وصـل سـعر أعلى منـزل، مكوّن 
من أربع غـرف ومنافع، إلى حوالي سـتة 
ملايين ليرة سـورية حينهـا، بينما بيعت 
منـازل أخـرى في حيـي الشـيخ مقصود 
والأشرفيـة بمبلـغ ثلاثـة ملايين ليرة، 
وفـق مـا قالـه صاحـب المكتـب العقاري 

بلدي. لعنـب 
منـازل  "هنـاك  الحـالي،  الوقـت  في 
لضبـاط معروضـة للبيـع، ولكـن لا أحد 
منـازل  عكـس  على  بشرائهـا  يقـوم 
بأسـعار مرتفعـة،  تبـاع  التـي  المدنيين 
التعامـل  مـن  البعـض  تخـوف  بسـبب 
مـع الضبـاط، ويقـوم تجـار العقـارات 
باسـتغلال رغبة الضبـاط ببيـع منازلهم 
في مناطـق )الإدارة(، ولا يدفعـون سـعراً 

مقبـولً".
للبيـع  المعـروض  المنـزل  ثمـن  ويتأثـر 
بشـخصية  "الإدارة"،  مناطـق  داخـل 
صاحـب البيـت، إذ يصـل سـعر المنـزل 
في حـي الأشرفيـة على سـبيل المثال في 
هـذه الفرتة إلى 70 مليون ليرة )حوالي 
20 ألـف دولار(، وفـق مـا قالـه صاحب 
المكتـب العقـاري، في حـال كان صاحب 
المنـزل مدنيًـا، ونفـس حجـم المنـزل في 
مليـون   20 بسـعر  يبُـاع  نفسـه  الحـي 
ليرة )خمسـة آلاف دولار( فقـط لأن مالك 

المنـزل يكـون مـن ضبـاط النظـام.
وفي الفرتة الحاليـة، هنـاك توجّه لشراء 
منـازل الضبـاط لأن بعضهـم يبيعونهـا 
بسـعر منخفـض جـدًا، لأنهم لـن يعودوا 
إلى هـذه المناطـق، وفـق صاحـب المكتب 

العقاري.
وعلى الرغم مـن أن حركة البيـع والشراء 
للعقـارات متراجعـة في عمـوم محافظة 
حلـب، بحسـب مـا قالـه صاحـب المكتب 
العقـاري، فـإن بعـض تجـار العقـارات 
يبحثـون عن المنـازل التي يريـد أصحابها 

إلى  الانتقـال  أو  السـفر  بداعـي  بيعهـا 
محافظـات أخـرى أو إلى مناطـق أخـرى 
داخـل مدينة حلـب، وغالبًا مـا يكون أحد 
تلـك المنـازل تعـود ملكيتـه لضابـط في 

النظام. قـوات 
وبحسـب تقريـر معهـد "الأمـم المتحـدة 
للبحـث والتدريـب" الصادر عـام 2019، 
شـهدت محافظة حلـب أكبر نسـبة دمار 
في سـوريا، حيـث يوجـد 4773 مبنـى 
مدمـراً  مبنـى  و14680  كليًـا،  مدمـراً 
مدمـراً  مبنـى  و16269  بالـغ،  بشـكل 
بشـكل جـزئي، ليبلـغ مجمـوع المبـاني 

.35722 المترضرة 
وتـوزع الدمـار في محافظـة حلـب على 
لهـا،  التابعـة  والقـرى  المـدن  مختلـف 
مدينـة  في  يوجـد  إذ  التقريـر،  بحسـب 
 67 الشمالي  حلـب  ريـف  في  عفريـن 
مبنـى مدمـراً كليًـا، و26 مبنـى لحق بها 
دمـار بالـغ، و103 دُمرت بشـكل جزئي، 
ليكـون مجموع المبـاني المترضرة 196.

في حين بلـغ عـدد المبـاني المدمـرة كليًا 
في مدينـة منبـج شمال شرقـي حلـب 
كليًـا، و412 مبنـى  مبنـى مدمـراً   284
مدمـراً بشـكل بالـغ، و502 مبنـى مدمراً 
بشـكل جـزئي، ليكـون مجمـوع المباني 

.1198 المترضرة 
النظـام  قـوات  ضبـاط  يسـتطيع  ولا 
السـوري الدخـول إلى مناطـق سـيطرة 
"الإدارة الذاتيـة" في حلـب، حتـى تاريخ 
إعـداد هذا التقريـر، وبناء على ذلك، تتم 
عمليـة البيـع في مناطق سـيطرة النظام، 
وفـق ما قالـه صاحـب المكتـب العقاري، 
ويتـم توثيـق عمليـة نقـل ملكيـة العقار 
بحلـب"  العقـاري  السـجل  "أمانـة  في 
الخاضعـة لسـيطرة "الإدارة"، وعبر عقد 
البيـع والشراء يسـتطيع المشرتي الجديد 

الدخـول إلى المنـزل والسـكن فيه.

سماح بنقل الملكية بعد منعه
واجـه أصحـاب العقارات عـدة صعوبات 
خلال رغبتهم في نقـل ملكيـة عقاراتهم 
مقصـود  الشـيخ  حيـي  في  الموجـودة 
والأشرفيـة إلى المشرتين الجـدد، وذلـك 
عمليـات  الذاتيـة"  "الإدارة  منـع  بسـبب 
البيـع والشراء، جـراء حـوادث النصـب 
تصرف  أو  حدثـت،  التـي  والاحتيـال 

الوكيـل بالبيـع دون علـم المـوكّل.

بالموافقـة  كما لم تكـن تقبـل "الإدارة" 
على الـوكالات المتعلقـة بالبيـع العقاري، 
حتـى أيلـول المـاضي، حيث سـمحت بعد 
ذلـك التاريـخ لمـن يريـد بيـع منزلـه أو 
شراء عقـار جديـد بإصـدار وكالة خاصة 
سـكان  مـن  يكـون  أن  بشرط  بذلـك، 
"الإدارة  لسـيطرة  الخاضعـة  الأحيـاء 

الذاتيـة" بحلـب.
في  المنـازل  شراء  على  الطلـب  وتزايـد 
فرهـاد  قـال  حسـبما  "الإدارة"  مناطـق 
)54 عامًـا(، وهـو صاحب مكتـب عقاري 

في حـي الشـيخ مقصـود.
عنـب  تتحفـظ  الـذي  فرهـاد،  وأضـاف 
بلـدي عـن ذكـر اسـمه الكامـل لأسـباب 
أمنيـة، "يقـوم الضبـاط بالتواصـل معنا 
مـن أجل عـرض منازلهـم للبيـع أو يأتي 
أحـد أقاربهـم لتسـليمنا المنـزل مـن أجل 
الأسـعار  تكـون  دائـم  وبشـكل  ذلـك، 
قليلـة  الملكيـة  نقـل  مقابـل  المدفوعـة 
مقارنـة بالمنـازل التـي يطلـب أصحابها 
سـعراً محـددًا، ولا يقبلـون بأقـل منـه".
الضبـاط  مـن  المنـازل  أصحـاب  ولكـن 
في مناطـق سـيطرة "الإدارة"، "صـاروا 
لشراء  يأتيهـم  سـعر  بـأي  يقبلـون 
منازلهـم، ليـس جميعهـم لكـن الأغلبية، 
حتـى وإن كان السـعر منخفضًـا، لأنهـم 
شراء  أو  أموالهـم  تشـغيل  بـأن  يـرون 
منزل آخـر أفضل مـن بقـاء منازلهم غير 
مسـكونة، وحتـى لا يسـتطيعون الدخول 
للسـكن فيها، بالإضافـة إلى أن بيع المنزل 
فالبيـت  فارغًـا،  يكـون  أن  مـن  أفضـل 
الفـارغ تكـون احتمالات الاسـتيلاء عليه 
مـن قبـل أي شـخص أعلى"، وفـق مـا 
قالـه صاحـب المكتـب العقـاري فرهـاد.

وتلجـأ "الإدارة الذاتيـة"، ضمـن مناطق 
المنـازل  لإعطـاء  حلـب،  في  سـيطرتها 
الأحيـاء  مـن  وصلـوا  الذيـن  للمدنيين 
عليهـم  تفـرض  ولا  للمدينـة،  الشرقيـة 
سـكن  على  الحصـول  مقابـل  أجـورًا 

المنـزل. صاحـب  يعـود  ريثما  مؤقـت 
"لجنـة  في  عضـو  قالـه  مـا  وبحسـب 
"الإدارة"  سـيطرة  بمناطـق  الإسـكان" 
بحلـب لعنب بلـدي، هناك "مئـات المنازل 
غير المسـكونة في المنطقـة، وخلال نزوح 
الأهـالي مـن الأحيـاء الشرقيـة قدّمنا لهم 
هـذه المنـازل مـن أجـل تأمين مسـكن 

لهم". مناسـب  مؤقـت 

وبعض هـذه المنازل "تكـون لضباط، ولا 
نقـوم بإخـراج النـاس منهـا إلا في حال 
حضـور صاحبهـا"، وفـق ما قالـه عضو 
الـذي تحفـظ على  الإسـكان"،  "لجنـة 

ذكـر اسـمه لأسـباب أمنية.
وأضـاف، إذا نفُّـذت عمليات نقـل الملكية 
يأخـذ  أن  الجديـد  للمشرتي  فـ"يحـق 
المنـزل بشرط أن يتم إبـرام العقـد لدينا، 
وهنـاك منـازل للضبـاط ما زالـت مغلقة 
ولم يتم المسـاس بهـا حتى تاريـخ اليوم، 
ويأتي أقـارب يقومون بالاطمئنـان عليها 
إشـكالية  لدينـا  وليسـت  ويتفقدونهـا، 
إن بقيـت مغلقـة أو بيعـت، وإن جـاءت 
عائلات ترغـب بالسـكن فسـوف نقـوم 

بتسـليم البيـوت لتلـك العائلات".
مجالـس  الذاتيـة"  "الإدارة  وأسسـت 
مقصـود  الشـيخ  حيـي  في  وإدارات 
والأشرفيـة شمالي مدينـة حلـب، وذلـك 
من أجـل تنظيـم العقود المدينة للسـكان، 
والـزواج  الملكيـة  نقـل  معاملات  مثـل 
الجـدد،  المواليـد  وتسـجيل  والطلاق 
المدنيين،  مـن  كبير  عـدد  يقطنهما  إذ 
ومعظمهـم مـن السـكان الذيـن نزحـوا 
مـن الأحيـاء الشرقيـة لمدينـة حلـب التي 
قبـل  مـن  والدمـار  للقصـف  تعرضـت 

تتدفأ بـ"البلاستيك" السّام..

عائلات في الرقة تبيع حصص المازوت لشراء الطعام

لا يستطيع ضباط قوات 
النظام السوري الدخول إلى 

مناطق سيطرة "الإدارة 
الذاتية" في حلب، حتى 
تاريخ إعداد هذا التقرير، 

وبناء على ذلك، تتم عملية 
البيع في مناطق سيطرة 

النظام
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ازدياد حدة الجفاف

انعدام الأمن الغذائي غير المسبوق

من %16 إلى %17 فقط من الأراضي الزراعية في سوريا 

روى بالماء دوريًا 
ُ

ت

تقع أكبر ثلاثة سدود في تركيا الآن على طول نهر "الفرات" 

ص كمية المياه المتدفقة عبر النهر
ّ

مع تقل

  %60 من موارد المياه في سوريا مصدرها تركيا

مؤشرات على خطر المجاعة 
في سوريا 

 يعاني 12.4 مليون فرد من انعدام الأمن الغذائي 
ولا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية

 1.3 مليون فرد يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي الشديد

 %57 هي نسبة زيادة معدل انعدام الأمن الغذائي منذ 2019

 ارتفع المتوسط المحلي لأسعار المواد الغذائية بأكثر من 200% 

من منتصف عام 2020 إلى منتصف عام 2021 
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انعدام الأمن الغذائي غير المسبوق

 الاعتماد على الأجر اليومي 
لتحصيل المواد الغذائية

لايمكنهم كسب التكلفة الشهرية 
لتأمين المواد الغذائية الأساسية

عدم كفاية الدخل لتأمين المواد

 تواجه خطر الأمن الغذائي

يعانون من عوائق الوصول 
إلى مياه الشرب

 لا تصلهم المياه إلا عبر شاحنات 
خاصة بتكلفة عالية

شمال شرقي سوريا )مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"(
شمال غربي سوريا )مناطق سيطرة "الجيش الوطني" و"هيئة تحرير الشام"(

المصدر: "UNICEF"- كانون الأول 2021
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نبيل محمد

كان غريبًا إعلان منصة "شاهد" 
عزمها تقديم عمل يوثقّ حياة الفنان 
السوري جورج وسوف، لكن الأغرب 
هو سويّة العمل الذي اختتم مؤخرًا 

على المنصّة، والمدعوم بحضور جورج 
وسوف ذاته فيه، شاهدًا على حياته، 

يحكي مراحلها وقصصها، ليتولى 
الممثلون تحويل حديثه إلى مشاهد 

بوفاء كامل للسيرة التي يحكيها 
ابن حمص، في صورة يشوبها عدم 
الانتماء بشكل واقعي للفترات التي 

يتم الحديث عنها خاصة في بداياته 
الفنية التي من المفترض أنها منتصف 

سبعينيات القرن الماضي.
في تفاصيل العمل كمٌّ هائل من 

الملاحظات الفنية التي لا شك أنها 
تضرب العمل بمقتل، ولكنها ليست 

هي القضية الأساسية، بكل ما 
تعجّ به من مشكلات، من الحوارات 

المدرسية الضعيفة والخاوية، إلى 
انعدام وجود ممثل أساسي محترف، 

وصولً إلى عدم قدرة العمل على 
الإقناع بحقيقية البيئات التي تجري 
فيها الأحداث، والسلوكيات المتخذة 

خلالها. بمعنى أن الضعف يسكن في 
الشكل العام وفي التفاصيل، لكن 

الأساس قبل كل هذه الملاحظات، هو 
نقد المبرر الأساسي لإنتاج العمل.

في المقام الثاني، هل ما يقوله جورج 
وسوف حاليًا، وقد بلغ به الضعف 

الجسدي وصعوبة النطق بشكل 
مفهوم مرحلة متقدمة، يمكن 

الاعتماد عليه كليًا في توثيق حياته، 
دون تدخّل من مصادر أخرى قادرة 

على ضبط هذا التوثيق، أو على الأقل 
ضبط شكل البيئات التي يظهر فيها؟

يحاول العمل تارة إظهار جورج 
ابن الـ14 عامًا )لا يظهر الطفل 

المؤدي للشخصية بهذا العمر نهائيًا 
إنما يبدو أصغر بسنوات عدة(، ابن 
بيئة فقيرة معدمة، وتارة ابن بيئة 

مقتدرة، فعائلته فقيرة عندما يذهب 
السياق باتجاه إظهار جورج بمظهر 
المخلّص للعائلة من فقرها، ومقتدرة 

عندما يتجه العمل لتقديم جورج 
المثقف موسيقيًا والذي لازمه العود 

ومدرّس الموسيقى منذ طفولته، 
وعاش بصحبة أطفال من عليّة 

القوم، فمنهم ابن عضو في مجلس 
الشعب، يركبون السيارة وهم في 

هذه السن المبكّرة، فيمضون إلى 
حلب ليشربوا "البيرة" ويدخّنوا 

السجائر في الشوارع بشكل طبيعي 
معتاد، بعدها يدخلون إلى النادي 
الليلي ليغازلوا الغانيات فيه. كان 

هذا المشهد غريبًا، ومن الغريب أنه 
مرَّ على طاقم العمل كاملً دون أن 

يقـرَّ أحد بأنه مبالغ به، مبالغة ربما 
مصدرها مزدوج، فهو من جهة 

قد يكون من مبالغات الراوي الذي 
قد لا تسعفه ذاكرته بتحديد دقيق 

للسلوكيات والتواريخ المحددة، ومن 
جهة أخرى فإن طفولة الشخصيات 

الطاغيـة لن تقنع أبدًا بأن أطفالً بهذا 
الشكل قاموا بكل هذه السلوكيات 

في سوريا السبعينيات.
لا حمص حمص ولا دمشق دمشق، 

الشوارع والأجواء والشخصيات كلّها 
تتعارض مع البيئة التي تجري فيها 
الأحداث، ولعل معاصري هذه المدن 

في السبعينيات سيدركون تمامًا هذا 
التفصيل المهم، أما من لم يعاصروا 

تلك المدن في تلك المرحلة، فيكفي 

أن يستمعوا إلى حديث أي شخصية 
في المسلسل، ليدركوا أن الاعتماد على 

كوادر لبنانية في العمل "لبنَنَ" البيئات 
كلها من الريف إلى المدينة.

تبلغ المبالغات ذروتها في سنوات 
شباب وسوف الأولى، عندما بدأ 

يغني في مطاعم أوروبية، وبدأ يلعب 
"البوكر" و"الروليت"، ليخسر في ليلة 

واحدة مليوني جنيه إسترليني، وهو 
درس قاسٍ في الحياة تعلمه وسوف 

حسب قوله، حيث خسر "من كيسه"، 
خسارة يمكن تقبل حجمها بعد شهرة 

وسوف ونجوميته، أما خسائر البدايات 
أن تبلغ هذا الرقم، فعلّها أيضًا واحدة 

من القضايا الكثيرة التي لا يمكن 
الاعتماد على ذاكرة الفنان فيها.

لا بد أن سيرة فنان بدأ منذ الطفولة 
المبكرة بالغناء، وغادر بيت عائلته 

ليخط طريقه وحده في مدن لا 
يعرفها، ثم استطاع أن يصل إلى 
النجومية، هي سيرة كلاسيكية 

مرّ قطاع كبير من أصحاب الشهرة 
في الغناء وغيره بتجارب مشابهة 
لها، يبقى أن في سيرة وسوف ما 
هو مغرٍ للتوثيق بالنسبة إلى من 
يهتمون بتوثيق حيوات الفنانين 

عادة،  فسوى قصة نجاح الطفل، 
هناك قصة غوص الشاب بالإدمان، 

وعلاقاته مع شخصيات أمنية 
وعسكرية متنفّذة لعبت دورًا كبيراً 

في فتح أبواب مختلفة له، من أبواب 
المطاعم والملاهي الليلية إلى المسارح 
والمهرجانات، تلك التفاصيل لو تمت 

روايتها بشكلها الحقيقي وبفنيّة 
توثيقية محترفة، تعرف كيف تأخذ 

من القصة أثرها ومغزاها، لكان 
من الجميل أن نتابع حياة وسوف، 

ونعرف كيف وصل إلى هنا، هنا حيث 
يعيش مرحلة كهولته ومرضه مرتقبًا 

أي تكريم من القيادة، التي لا تبخل 
عليه بين حين وآخر بأن تذكّره بأنها 

لم تنسَه بعد.

إبراهيم العلوش 

آخر محطات قطار الموالين للنظام هي 
محطة الولاء لـ"الكبتاجون" الذي 

تدير صناعته "الفرقة الرابعة" بقيادة 
ماهر الأسد، وفق ما تقوله صحيفة 

"نيويورك تايمز"، إذ إن سوريا صارت 
دولة مخدرات أسوة بأفغانستان 

وكولومبيا كما تقول الصحيفة في 
تقريرها الذي نشرته في كانون الأول 

الحالي.
تدير "الفرقة الرابعة" النشاط 

الاقتصادي للموالين و"الشبيحة"، 
وتعتبر أن سوريا هي مزرعة خاصة، 

وعليها الاستفادة منها إلى أقصى 
درجة، وما على الموالين إلا تدبيج 

شعارات المقاومة، والدفاع عن 

العلمانية، ومحاربة الإرهاب التي 
تنتشر كقنابل دخانية لتمرير شحنات 

"الكبتاجون"، ولتعبر من معامل 
"التضامن" في دمشق و"ميديكو" 
في حمص و"البصة" في الساحل، 

كما تقول عدة مصادر دولية، ولتبحر 
من ميناء "اللاذقية" الذي صار من 

أشهر موانئ تصدير المخدرات في 
العالم. 

يعتبر "الكبتاجون" من المنشطات 
العصبية ذات الأثر الإدماني، وقد 

استُخدم من قبل ضباط النظام بشكل 
واسع منذ بداية الثورة السورية عام 

2011، إذ أدمنه كثير من الجنود، 
وصاروا زبائن دائمين لمنتجات 

"الفرقة الرابعة" التي ازدهرت بشكل 
واسع.

وطوّر "حزب الله" معامل خاصة 
في القلمون، ونقل صناعته إلى 

نشاط منزلي شديد السرية زاد من 
عملية الإنتاج بشكل كبير. وصارت 

سوريا من الدول الرئيسة في 
إنتاج "الكبتاجون" بالإضافة إلى 
لبنان، والجديد في شبكة تهريب 

"الكبتاجون" أن المصادر الدولية تؤكد 
أن "حزب الله" يستثمر مدينة القصير 

كمحطة من محطات عبور المخدرات 
من وإلى لبنان، بعد أن قام بتهجير 

أهلها وتدميرها بحجة محاربة 
الإرهاب ودعم محور المقاومة.

وقد ضُبطت شحنات من حبوب 
"الكبتاجون" مصدرها ميناء 

"اللاذقية" والطرق البرية السورية 
بأرقام قياسية، مثل 84 مليون حبة 

وبقيمة مليار دولار في إيطاليا العام 
الماضي، وكذلك في اليونان وفي 
مصر وصولً إلى 95 مليون حبة 

في ماليزيا، ناهيك عن الصادرات 
السورية من الخضار والفواكه التي 

صارت محشوة بـ"الكبتاجون"، 
وضُبطت عشرات الشحنات المتوجهة 

إلى الأردن والسعودية والإمارات، 
وهذا ما شكّل ضربة للمزارعين 

السوريين، وجعل منتجاتهم موضع 
الشك وعدم القبول.

وفي نفس الوقت الذي تنهمك فيه 
"الفرقة الرابعة" بتطوير أساليب 

صناعة "الكبتاجون" وإضافة صناعة 
"الكريستال ميث" المخدر ومشتقات 

أخرى أشد خطورة، فإن انتشار 
المخدرات بين الشباب السوريين في 
المناطق التي يحتلها النظام يتوسع 

بشكل كبير نتيجة اليأس والجوع 
وجشع "الشبيحة" وأمراء الحرب في 
الكسب السريع والفاحش من تجارة 

المخدرات.
لا يستطيع أحد الاعتراض على رغبات 

ماهر الأسد، ولا على استراتيجيته 
الاقتصادية القاضية بتوطيد سياسة 

النهب التي ابتدأها بـ"الترفيق" 

وبـ"التشليح" على الحواجز، ووصل 
أخيراً إلى تصنيع وتصدير المخدرات، 

وهذا ما يعيد سيرة رفعت الأسد الذي 
كان يستولي على الأراضي والمتاجر 

في دمشق في ظل الخطابات 
التاريخية لحافظ الأسد عن الأمة 
الشعبية،  العربية، والديمقراطية 

والنظام الاشتراكي ومحاربة 
الرجعية، وما إلى ذلك مما لا ينطبق 
على أجهزة المخابرات، ولا على أخيه 

رفعت الأسد، ولا على ممارسات 
أنصاره الذين اكتسبوا سمعتهم من 

أحداث حلب وحماة الدموية )-1980 
1982(، ومن تعذيب وقتل المعتقلين 

في سجن "تدمر" وفي غيره.
الولاء لـ"الكبتاجون" وتهريبه 

وترويجه بين السوريين في مناطق 
النظام دعمته الميليشيات الإيرانية 

التي طوّرت صناعته عبر عناصرها 
الذين جاؤوا من أفغانستان وإيران 
ولبنان والعراق، ممن لديهم تجارب 

في صناعة المخدرات وتهريبها. 
وتعتبر المخدرات اليوم رافدًا مهما 

من روافد محور المقاومة الذي تديره 
إيران حفاظًا على أمنها الاستراتيجي 

كما تقول، وهذا الأمن صار واضحًا 
أنه يقوم على قاعدة أساسية هي 

تهديم دول المقاومة، من أجعل 
إرغام شعوبها على الاستسلام المديد 

للميليشيات ولأهداف إيران، ولعل 

صناعة "الكبتاجون" وتهريبه من 
أهم معطيات هذا المحور، لما له من 
قيمة تمويلية، بالإضافة إلى قيمته 

التدميرية للمجتمعات المضيفة لمحور 
المقاومة ولميليشياته الإرهابية.
قطار الولاء لخطابات "القائد" 

حافظ الأسد الذي انطلق منذ 
سبعينيات القرن الماضي، قاد إلى 
محطة القبول بالنهب الاقتصادي 

من قبل عائلة الأسد، وقاد 
إلى محطة قبول التعذيب منذ 

الثمانينيات والسكوت عن انتشاره 
ضد السوريين، وقاد إلى محطة 
قبول البراميل المتفجرة والمذابح 

الجماعية مع بداية الثورة، وقاد إلى 
قبول الاحتلال الإيراني وممارساته، 

وقاد إلى قبول التدريبات الروسية 
فوق المدن السورية وعلى الأسواق 

والمستشفيات، ولن تكون محطة 
"الكبتاجون" آخر محطات 

الاستسلام والخضوع التي تديرها 
شبكات النظام وتجبر السوريين على 

قبول كوارثها المتوالية.
ثورة السوريين في آذار 2011 كانت 
محاولة للخلاص، وللقفز من قطار 

الموت الذي لا يزال يقوده هذا النظام 
ويورّط السوريين بجرائمه، ولعل 

انتشار المخدرات هو آخر الهدايا 
لمن تبقّى من الشباب السوريين في 

النظام! مناطق 

رأي وتحليل

الولاء لـ"الكبتاجون"

مسيرة جورج وسوف

الفنان  السوري جورج وسوف
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لم تمنـع مشـاهد تدافـع الأهـالي أمـام الفـرن 
للحصـول  إدلـب  شمالي  سرمـدا  في  "الآلي" 
على الخبز "المدعـوم"، والوعود التـي كانت قد 
أطلقتهـا حكومـة "الإنقـاذ" العاملـة في مدينة 
إدلـب وأجـزاء مـن ريـف الغـربي، في تشرين 
تثبيـت سـعر ربطـة  المـاضي، حـول  الثـاني 
الخبـز، شركـة المخابـز التابعـة للحكومـة مـن 
رفع سـعر الربطة مـع الانخفـاض الجديد لليرة 
التركية، العملة الرئيسـة في التعاملات التجارية 

. لمنطقة با
في تركيـا، تجاوز سـعر صرف الدولار الأمريكي 
16 ليرة تركيـة، ليبلـغ سـعر ربطـة الخبـز 
في الشمال السـوري، حيـث تسـيطر حكومـة 
"الإنقـاذ"، خمس ليرات للربطة الواحـدة التي 
تحتـوي على ثمانية أرغفـة بـوزن 650 غرامًا، 

بـدءًا مـن 17 مـن كانـون الأول الحالي. 
تسـارعت وتيرة انخفـاض الليرة التركية خلال 
الأشـهر الثلاثة الأخيرة، ما انعكس على زيادة 
أسـعار المواد الاستهلاكية الأساسـية في الشمال 

السـوري وأبرزها الخبـز والمحروقات. 
حركّـت هـذه الارتفاعـات في الأسـعار مظاهرة 
شـعبية ضـد حكومـة "الإنقـاذ" في تشريـن 
الأول المـاضي، واحتـج الأهـالي في إدلـب على 
سياسـاتها في الدعـم، إذ تشـهد المنطقـة بوادر 
ارتفـاع  مـع  بالتزامـن  اقتصـادي"  "انهيـار 
وزيـادة  قياسـية،  مسـتويات  إلى  الأسـعار 
وانخفـاض  التضخـم  معـدلات  في  ملحوظـة 
القـوة الشرائية للمدنيين، بحسـب بيـان لفريق 

"منسـقو اسـتجابة سـوريا". 
الثـاني المـاضي، عقـد  وفي 23 مـن تشريـن 
"مجلـس الشـورى العـام" في إدلـب اجتماعًـا 
“الإنقـاذ”،  حكومـة  في  الاقتصـاد  وزارة  مـع 
بحضور القائد العـام لـ"هيئة تحرير الشـام"، 
"أبـو محمـد الجـولاني"، ليقـرر الحـاضرون 
دعـم الحكومة مـادة الخبز بمبلغ )ليـس محددًا 
لكـن يعُتقد أنه قريـب من ثلاثة ملايين دولار( 
لدعـم الأفـران الحكوميـة، والأفـران العاملة في 
المنطقـة، ويشـمل الدعـم مـن 35 إلى 40 فرناً، 
وتحديـد سـعر ربطة الخبـز بـ2.5 ليرة تركية 
بـوزن 600 غـرام، إلى حين انتهـاء “الأزمـة 

الاقتصاديـة”. 
ومنـذ إعلان هـذا القـرار، وصـل عـدد المناطق 
المشـمولة بدعـم الخبـز مـن "الإنقـاذ" إلى 58 
منطقـة في الشمال السـوري، 35 منطقة منها 
في إدلـب، و13 في ريـف حلـب، وعشر مناطق 

على الحـدود مـع تركيا. 

ما حجم الدعم؟
تدعـم حكومـة "الإنقـاذ" الأفـران العاملـة في 
المنطقة عـن طريق تقديم الطحين وفق المنحى 
المقدم مـن قيادة المنطقـة، وفق مديـر العلاقات 
حمـدو  والمـوارد،  الاقتصـاد  وزارة  في  العامـة 

الجاسم.
وتعمـل "المؤسسـة العامـة لتجـارة وتصنيـع 
توزيـع  على  للحكومـة  التابعـة  الحبـوب" 
المحروقـات على الأفران بسـعر مخفّض لتقليل 
تكاليـف إنتـاج الخبـز قـدر الإمـكان، بحسـب 
الأول  تشريـن  مـن   11 في  الحكومـة،  موقـع 

المـاضي.
تتمثل أبرز المشـكلات التـي تواجه إنتـاج الخبز 
في الشمال السـوري بارتفـاع سـعر الطحين 
التركيـة،  الليرة  قيمـة  وانخفـاض  المسـتورد 
بحسـب مـا قالـه الجاسـم لعنـب بلـدي، إذ إن 
%90 مـن الطحين مسـتورد مـن تركيـا، ولا 
يجـري شراء أو توريد القمـح أو الطحين من أي 

جهـة كانت، بمـا فيها مناطـق سـيطرة النظام 
السوري أو مناطق سـيطرة "الإدارة الذاتية" في 

شمال شرقي سـوريا.
ويبلغ عـدد الأفران الخاصـة العاملة في المنطقة 

160 فرناً، بحسـب الجاسم.  
كما تشرتي "المؤسسـة العامة لتجارة وتصنيع 
الحبـوب" في إدلـب القمـح مـن الفلاحين، ثم 
إذ  أصنـاف،  أربعـة  إلى  بعـد فحصـه  تفـرزه 
حـددت وزارة الاقتصـاد سـعر الصنـف الأول 
بــ330 دولاراً أمريكيـًا للطـن الواحـد، والثاني 
بـ326، والثالث بـ321، والرابـع بـ321 دولاراً 

 . أمريكيًا
ويحُسـم نصـف دولار مـن ثمـن كل طـن لكل 
درجة شـوائب فـوق %10، بحسـب تصريحات 
لمديـر الخـزن والتسـويق في المؤسسـة، حسـن 
عثمان، لصحيفـة "نبـض المحـرر" في 25 من 

الماضي. حزيـران 
وقـال عثمان، إن المؤسسـة تضـع القمـح في 
الصوامـع المجهـزة مسـبقًا، ويحُفـظ بدرجـة 
حـرارة مناسـبة، مع توفير التهويـة اللازمة له، 

ثـم يرُسـل إلى المطاحـن. 
ولم تعلـّق حكومـة "الإنقـاذ" على سـؤال عنب 
بلـدي حـول كميـة الطحين المنتـَج محليًا في 
الشمال السـوري، لكنها أكدت أن القمح المتوفر 
لديها إنتـاج محلي، ويزُرع من قبـل الفلاحين، 
قلـة  إنتاجـه  تواجـه  التـي  المشـكلات  وأبـرز 

المسـاحات الزراعيـة القابلـة للزراعة. 

تحركات محدودة للمجتمع المدني
انتقـاد ارتفـاع الأسـعار لم يوُجّـه إلى حكومـة 
"الإنقـاذ" فقـط، بـل طـال منظمات المجتمـع 
المـدني العاملة في الشمال، والتـي تؤمّن الخبز 

للمحتاجين أو تدعـم إنتاجه. 
وظهـرت تحـركات ومشـاريع محـدودة لبعض 
المنظمات بما يخص أزمـة الخبـز، ومنها فريق 
"ملهـم التطوعـي" الـذي نفـذ عـدة مشـاريع 
لتوزيـع الخبـز المجاني على العائلات النازحة 

إدلب. في 
كثـّف الفريق العمل على مشـاريع توزيع الخبز 
المجـاني المعتمدة منـذ أكثر من عامين لمواجهة 
غلاء الخبز وتخفيـض وزنـه، ولتقليـل العبء 
على النازحين الفقـراء، وفـق مـا قاله منسـق 
الحملات في الفريـق، محمـد الشـيخ، لعنـب 

. ي بلد
وشـملت مشـاريع الفريـق في توزيـع الخبـز 
المخيمات والتجمعـات،  العديـد مـن  المجـاني 
ووصـل عـدد المسـتفيدين إلى 950 مسـتفيدًا، 
تـُوزع أكيـاس الخبـز عليهـم وفـق عـدد أفراد 
الأسرة، وبالتـالي فـإن هـذا العـدد مكتـفٍ من 

مـادة الخبـز بشـكل كامـل، وفـق تعبيره.
ويـرى الشـيخ أن مشروع دعـم الأفران لا شـك 
سـيكون الحـل الأفضـل، وخطـوة مهمـة في 
طريـق حل مشـكلة غلاء الخبـز، ولكـن الفرق 
التطوعيـة غير قـادرة على مثـل هـذا الإجراء 
والحاجـة  الطحين  أسـعار  غلاء  إلى  نظـراً 

. لكبيرة ا
وكان لجمعيـة "عطـاء" الخيريـة أيضًا حضور 
محـدود بتأمين الخبـز المجـاني للنازحين من 
خلال إطلاق قافلـة "دفء القلـوب الرحيمة" 

الأولى.
تحتـوي القافلـة على 150 طنًـا مـن الطحين 
على  وتوزيعهـا  خبـز  إلى  تحويلهـا  سـيتم 
النازحين بشـكل مجـاني، وفق ما قاله مسـؤول 
التواصـل في الجمعيـة، محمـد كرنيبـو، لعنب 
بلـدي، وهـذه الحملة سـتتبعها حملات أخرى.

لا يعـرف نحـو %60 مـن السـوريين من أين 
سـتأتي وجبتهـم التالية، وفق تقديـرات الأمم 
المتحـدة. وتؤكد تقاريـر اقتصاديـة بحثية أن 
قـدرة سـوريا على إطعـام نفسـها تختفـي 
انعـدام  تفاقـم  في  واضـح  وهـذا  بسرعـة، 

الغذائي.  الأمـن 
تظهـر  الفوريـة،  التحـركات  غيـاب  وفي 
مـؤشرات على مجاعـة وشـيكة في سـوريا، 
أبـرز علاماتهـا الجفـاف وأثـره على إنتـاج 
غير  الغـذائي  الأمـن  وانعـدام  الحبـوب، 
المسـاعدات  تمويـل  وتراجـع  المسـبوق، 
مركـز  عـن  صـادر  بحـث  وفـق  الإنسـانية، 

العمليـات". وبحـوث  "السياسـات 

جمعـت  الماضيـة،  القليلـة  الأيـام  وخلال 
للحصـول  الأفـران  أمـام  الطوابير  مشـاهد 
مختلـف  في  "المدعـوم"  الخبـز  على 
الجغرافيـا السـورية على اختلاف الجهـات 
السـوريين في إطـار  التـي تسـيطر عليهـا، 
يلخّـص حجم الحاجـات الإنسـانية والغذائية 

بعـد نحـو عشر سـنوات مـن الحـرب. 
في هـذا الملـف، تسـلطّ عنـب بلـدي الضـوء 
على أزمـة الخبـز في ثلاث مناطق سـورية 
مختلفـة،  سـيطرة  جهـات  ثلاث  تديرهـا 
وتبحـث مـع مسـؤولين طـرق دعـم الخبـز 
الطحين  تأمين  تواجـه  التـي  والمشـكلات 

والقمـح. 

بالتزامـن مع الانخفـاض المتواصل لليرة التركية وتخطيها 
حاجـز 16 ليرة للـدولار الواحـد، أعلـن المجلـس المحلي 
في اعـزاز والـذي يديـر المنطقة بالتعـاون مـع "الحكومة 
السـورية المؤقتـة"، بيـع ربطـة الخبـز "المدعـوم" بوزن 
800 غـرام بسـعر ليرتين تركيتين، بـدءًا مـن 18 مـن 

كانـون الأول الحـالي. 
هـذا القـرار مـن المجلـس المحلي تلحقـه عـادة خطـوات 
مماثلـة مـن كل المجالـس المحليـة في المنطقة، والتـي تدار 

تركي. بدعـم 
أرجـع المجلس قـراره بزيـادة سـعر الربطة بعـد أن كانت 
تبُـاع بليرة تركيـة واحـدة إلى "ضرورة المصلحـة العامة 
وحسـن سير العمل"، مؤكـدًا في بيان صـادر في 16 من 

كانـون الأول الحـالي، أن هـذا هو سـعر التكلفة. 

مشكلات تواجه الإنتاج
يـرى مدير عـام المخابـز في "مؤسسـة الحبـوب" التابعة 
لـ"الحكومـة المؤقتـة"، علي العبيـد، أن أبـرز المشـكلات 
التـي تواجـه قطاع الخبز في الشمال السـوري، هي غياب 
التنسـيق الكامل بين الجهـات التي تعمـل في مجال الخبز 

)المجالـس المحلية، مؤسسـة الحبـوب، المخابـز الخاصة(.
وقـال العبيـد، في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن المشـكلات 
تشـمل غياب الجهـة الرقابيـة المختصـة وصاحبـة القدرة 
على ضبط الجـودة والسـعر، والاعتماد على دقيـق الإغاثة 
بنسـبة %70 تقريبًا والتسـعير على أساسـه، والإشكاليات 

في التوفـر والسـعر التـي تبدأ عنـد انقطاعه. 
كما تشـمل عـدم ضبـط تجـار الخبـز بشـكل كامـل، ما 
يـؤدي إلى اسـتحواذهم على كميـات كبيرة مـن الخبـز 
"المدعوم" وبيعه في الأسـواق بأسـعار مرتفعـة، بالإضافة 
إلى الاتجـار بالدقيـق، وعـدم خبـز كامـل كميـات الدقيق 

. لمتسلمّة ا
ويعـد ارتفـاع التكلفـة مـن أبـرز المشـكلات التـي تواجه 
إنتـاج الخبز في المناطق التـي تديرها "الحكومة السـورية 
المؤقتـة" شمالي سـوريا، بحسـب وزيـر الاقتصـاد في 

الحكومـة، عبـد الحكيـم المصري. 

حجم الدعم
تبلـغ تكلفـة إنتـاج ربطـة الخبـز حـوالي ثلاث ليرات 
تركيـة، تبيعهـا الحكومـة بليرة تركيـة واحـدة للمواطنين، 
بحسـب ما قاله الوزيـر في حديث إلى عنب بلـدي، إذ تبلغ 
تكلفة طـن القمـح حـوالي 450 دولاراً، وتبيعـه الحكومة 
بــ240 دولاراً للأفـران التي تشرف عليهـا المجالس المحلية 
حصراً ومن خلالهـا، لمنع المتاجـرة بالطحين، والفرق بين 

السـعرين دعم. 
أي  في  للأفـران  الإنتاجيـة  بالطاقـة  مشـكلة  توجـد  ولا 
منطقـة، إذ تعمل بكامـل طاقتها الآن لتخفيـف أزمة الخبز 
عنـد المواطنين، إذ لا توقف عـن العمل في أيـام الجمعة أو 

في أي يـوم آخـر، بحسـب الوزير. 
وأوضـح المصري أن ربطة الخبـز بوزن 700 غـرام كانت 
تبُـاع بليرة، ونتيجة للخسـائر الكبيرة والخـوف من عدم 
اسـتمرارية عمل "المؤسسـة العامة للحبـوب"، صارت تبُاع 
الربطـة بوزن 600 غـرام بليرة تركية، مشيراً إلى أن البيع 
بهـذا الوزن والسـعر مسـتمر مـا دام سـعر صرف الدولار 

أقل مـن 14.60 ليرة تركية. 
ويبلـغ عـدد المخابـز التـي تسـتجرّ الطحين مـن مطاحن 
الثـاني  أنتجـت خلال تشريـن  103 مخابـز،  المؤسسـة 

المـاضي 550 ألـف ربطـة خبـز بـوزن 700 غـرام. 
ويوجـد ثلاثة أنـواع من المخابز، بحسـب المصري، القسـم 
الأول، ثلاثـة مخابـز تديرهـا "المؤسسـة العامـة للحبوب" 

بشـكل مبـاشر، ومخبـزان تخطـط لتركيبهما خلال سـنة 
بطاقـة نحـو 40 طن طحين، لإنتاج ما يقـرب من 45 طن 

خبـز، أي 70 ألـف ربطة بـوزن 600 غرام. 
المجالـس  تديرهـا  "مدعومـة"  مخابـز  الثـاني،  والقسـم 
المحلية بشـكل مبـاشر، تشرتي الطحين مـن الحكومة أو 

المنظمات.  عرب  تسـتجرهّ 
أما القسـم الثالث وهو القطـاع الخاص، فيتمثـل في أفران 

تشرتي الطحين "الحر" وتبيع الخبز "السـياحي".
أن  العبيـد،  علي  المخابـز،  مديـر  أوضـح  جانبـه،  مـن 
لجميـع  الدقيـق  تـوزع  للحبـوب"  العامـة  "المؤسسـة 
مخابـز منطقـة "درع الفـرات" العامة والخاصة بالسـعر 
"المدعـوم" )نسـبة الدعم للسـعر حالياً تزيد على 60%(، 
وذلـك وفـق طاقة المطاحن التابعة للمؤسسـة، وبالتنسـيق 
مـع المجالس المحليـة لتحديد مخصصـات كل مخبز بحيث 
يسـتكمل الدقيق المتسـلمّ من قبـل منظمة "آفـاد" التركية.

كما توزع المؤسسـة الخبـز "المدعوم" من خلال مخابزها 
يتـم  والغنـدورة، حيـث  وبزاعـة  أختريـن  الموجـودة في 
توزيـع الخبز "المدعوم" بنسـبة تصل إلى أكثر من 75% 
)دعم السـعر(، والطاقـة الإنتاجية لمخابز المؤسسـة تقارب 
45 ألـف ربطة خبـز يومياً تخـدم ما يزيد على 125 ألف 

 . نسمة

ماذا عن إنتاج القمح
تؤمّـن "الحكومـة المؤقتـة" القمح عـن طريق "المؤسسـة 
العامـة للحبـوب"، وتشرتي القمـح المحلي مـن المزارعين 
بشـكل مبـاشر، وفي بعـض الأحيـان تحصـل على قمح 

مسـتورد تقدمـه بعـض المنظمات. 
ولا يوجـد الآن قمـح كافٍ في منطقتـي اعـزاز وجرابلـس 
بريـف حلـب، كما لم يكن هنـاك إنتاج للقمـح على الإطلاق 
العين، شمال غـربي  المـاضي في منطقـة رأس  العـام 
الحسـكة، التـي تعُتبر خـزان القمح في سـوريا، بينما كان 
الإنتـاج في تـل أبيـض شمالي الرقة مقبـولً إلى حـد ما، 
وفقًـا للوزير الـذي أوضـح أن الحكومة اشرتت قمحًا من 

تـل أبيـض وتنقلـه إلى مناطـق ريف حلب الشمالي. 
ويختلـف إنتـاج القمح بحسـب الجـو، ولم يتجـاوز إنتاج 
القمـح العام المـاضي في كل المناطق بما فيهـا شرق وغرب 
الفـرات 100 ألـف طـن، وفقًـا لمـا قالـه الوزيـر، ولذلـك 

الأسـعار.  ارتفعت 
وتعـد أبرز مشـكلات الإنتـاج عدم توفـر الميـاه، إذ يحتاج 
المرويـة أصبحـت قليلـة  المطـر، والمسـاحات  القمـح إلى 
وغير كافيـة الآن، والآبار جفّـت، ويعاني الفلاحـون الذين 
يعتمـدون على الري مـن ارتفاع سـعر الوقـود، بالإضافة 
إلى ارتفـاع أسـعار المبيـدات، ومـع ذلـك فإن سـعر القمح 

مناسـب للفلاح، بحسـب المصري.
ويعطـي كل 1282 كيلوغرامًـا تقريبـًا مـن القمـح طـن 
طحين، تبلـغ تكلفـة إنتاجـه حـوالي 500 دولار أو أقـل 
بقليـل، إذ تشرتي الحكومـة طـن القمـح مـن الفلاحين 
بسـعر 375 دولاراً، بينما يبلـغ سـعره 425 دولاراً إذا كان 
مسـتوردًا، والتكلفـة الكاملة تشـمل المـازوت وأجـور اليد 

العاملـة والنقـل والصيانـة وتكاليـف أخرى. 
وتعمـل أربـع مطاحن، ثلاث ثابتـة وواحدة متنقلـة، تابعة 
لـ"المؤسسـة العامـة للحبـوب" بطاقة إنتاجيـة تبلغ 150 

طنًا.  160 إلى 
وأمـا بـذار القمـح فلهـا ثلاثـة مصـادر، وفق مـا أوضحه 
المصري، المصـدر الأول هـو الفلاح نفسـه الـذي يؤمّـن 
بـذاره مـن محصولـه، والمصـدر الثـاني هـو "الحكومـة 
المؤقتـة"، إذ تبيعـه عرب "المؤسسـة العامـة للبـذار" إلى 

الفلاحين، والثالـث الاسـتيراد عرب تركيـا. 

ست مشكلات تواجه إنتاج الخبز 
في مناطق سيطرة "المؤقتة"

"الإنقاذ" تخلف وعودها 
وترفع أسعار الخبز
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تواجـه مناطـق سـيطرة النظام السـوري 
أزمـة حـادة في تأمين مادة القمـح، إحدى 
أساسـيات  تدخـل في  التـي  المـواد  أبـرز 
النظـام الغـذائي للسـوريين، مـن خلال 

دورهـا في صناعـة مـادة الخبـز. 
والتـي  المتصاعـدة  المشـكلة  هـذه  وأمـام 
طويلـة  طوابير  في  السـوريين  أوقفـت 
مـن الانتظار على أبـواب الأفـران، اتجهت 
القضيـة  مـع  للتعامـل  النظـام  حكومـة 
وفـق عـدة مسـارات، كشراء مـادة القمح 
مـن الفلاحين، إلى جانـب توقيـع عقـود 
الأسـود  والجبـل  روسـيا  مـع  اسـتيراد 
شـكل  على  بعضهـا  القمـح،  لاسـتيراد 

مسـاعدات. 
لكـن شراء القمح مـن الفلاحين محفوف 
التـي  والإشـكاليات  المشـكلات  ببعـض 
تتعلـّق بنقـص في إنتاج المـادة أصلً، وفق 
مـا ذكـره "اتحـاد الفلاحين" في سـوريا، 
إذا أعـرب عـن تخوّفه مـن تأثـر محصول 
القمح بشـكل سـلبي خلال موسـم العام 
مـن  كبيراً  قسماً  أن  باعتبـار  الحـالي، 
إنتـاج المـادة يعتمد على السـقاية، خاصة 
المسـاحات المروية، مـا يهدد بتأثير سـلبي 
في حـال عـدم كفايـة الهطـولات المطرية 
عـدم  جانـب  إلى  المزروعـة،  للمسـاحات 

المـازوت.  توفر 

"مغريات" للفلاحين 
لدفـع الفلاحين نحو تسـليم منتـج القمح 
لديهـم، أصـدرت حكومة النظـام، في آذار 
المحصـول  سـعر  برفـع  قـرارًا  المـاضي، 
المسـلمّ مـن الفلاحين مـن 550 ليرة إلى 

900 ليرة للكيلوغـرام الواحـد. 
مـع  تتماشى  لا  التـي  الأرقـام  هـذه 
المتغيرات الاقتصادية والظروف المعيشـية 
التـي يمـر بهـا السـوريون، بمـن فيهـم 
النظـام،  مناطـق سـيطرة  الفلاحـون في 
قابلهـا قـرار وزيـر الزراعـة في حكومـة 
النظـام، محمـد حسـان قطنا، برفع سـعر 
كيلوغـرام القمح الذي سيسـلمّه الفلاحون 
إلى  ليرة   900 مـن  المقبـل  الموسـم  في 

ليرة.   1500
هـذه الخطـوة برّرهـا قطنـا بأنهـا جاءت 
تجهيـز  مـن  الفلاحين  "تمكين  بهـدف 

أراضيهـم". 
وفي أيـار المـاضي، أشـار قطنـا إلى عـدم 
كفايـة محصول القمـح للاحتياجات، وإلى 
كل  في  البعـل  القمـح  مسـاحات  ترضر 
المحافظـات، وصّرح لصحيفـة "الوطـن" 
المحليـة، بـأن التوقعـات تتحدث عـن ألف 
و200 مليـون طـن، لكـن الإنتـاج الفعلي 

قـد لا يتجـاوز ربـع الكمية. 
وتشير تلك التصريحات إلى عـدم إمكانية 
فالإنتـاج  المحلي،  الإنتـاج  الاكتفـاء عرب 
المقـدّر مـن القمـح للموسـم الحـالي نحو 
900 ألـف طن، بينما تقـدّر الحاجة المحلية 
بمليـوني طـن، وفـق تصريحـات رئيـس 

"الاتحـاد  في  الزراعيـة  الشـؤون  مكتـب 
في  الخليـف،  محمـد  للفلاحين"،  العـام 
أيلـول مـن العام الحـالي الذي وعـد وزير 

الزراعـة أن يكـون عامًـا للقمح. 

"توفير" للاستيراد 
يفتـح الوضـع الحالي البـاب واسـعًا أمام 
النظـام  يحمّـل  خيـار  وهـو  الاسـتيراد، 
أعبـاء اقتصاديـة أخـرى، تتعلـق بالحالـة 

الاقتصاديـة الرثـّة لمؤسسـات النظـام. 
وتجلىّ ذلـك بإيقـاف اسـتيراد 20 مادة، 
لمـدة سـتة أشـهر، وفـق قـرار صـادر عن 
وزارة الاقتصـاد والتجـارة، في آب الماضي، 
اللجنـة  اقترحتهـا  لتوصيـة  كاسـتجابة 

الاقتصاديـة بمجلـس الـوزراء. 
وبحسـب التوصية، جـاء القـرار بناء على 
طلب "مصرف سـوريا المركـزي" تخفيض 
الوطنيـة  المسـتوردات  فاتـورة  قيمـة 
المعتمـدة  الأولويـات  ووفـق  الإجماليـة، 
بمقـدار القيمة المطلـوب تأمينها مـن قبله 
لتمويـل مسـتوردات القمـح خلال الفترة 

المقبلـة مـن العـام الحـالي. 
وفي سـبيل سـدّ النقص في مـادة القمح، 
أجرت "المؤسسـة العامة للحبـوب"، لأربع 
مـرات خلال العام المـاضي، وسـت مرات 
على الأقل خلال العـام الحـالي، عروض 
اسـتدراج معلنَـة لاسـتيراد 200 ألـف طن 

مـن القمـح في كل مرةّ. 
تغـذي  التـي  المـادة  هـذه  في  والنقـص 
الأفـران السـورية ليـس جديـدًا، إذ أوضح 
للحبـوب”،  السـورية  “المؤسسـة  مديـر 
يوسـف قاسـم، أن سـوريا اسـتوردت من 
روسـيا، خلال عـام 2019، مليوناً و200 
ألـف طـن مـن القمـح، وهـي ذات منشـأ 
ملايين   310 بقيمـة  بالكامـل،  روسي 

دولار.
وأعلنـت روسـيا أنهـا سترسـل مـا يصل 
إلى مليـون طـن مـن القمـح إلى سـوريا 
بحلـول نهايـة العـام الحالي، بحسـب ما 
الروسـية في  نقلتـه وكالـة "إنترفاكس" 
أيـار المـاضي، عن السـفير الـروسي في 

دمشـق، ألكسـندر إيفيمـوف. 
حكومـة  في  الاقتصـاد  وزيـر  وكان 
النظـام، محمـد سـامر الخليـل، قال، في 
2020، إن سـوريا بحاجة  تشريـن الأول 
ألفًـا و200   180 إلى اسـتيراد مـا بين 
ألـف طـن مـن القمـح شـهرياً، بتكلفـة 
400 مليـون دولار أمريكي، بحسـب ما 

نقلتـه وكالـة "رويرتز" للأنبـاء.
هـذه التصريحـات تنسـجم مـع مـا قاله 
وزيـر الزراعـة، في 6 مـن كانـون الأول 
الحـالي، حين لفـت إلى حاجـة سـوريا 
سـنوياً  القمـح  مـن  طـن  مليـوني  إلى 
لتأمين حاجتهـا مـن الخبـز، إضافة إلى 
360 ألـف طـن مـن البـذار، ونحو 800 
مـن  الأخـرى  للاسـتخدامات  طـن  ألـف 
صناعـة البرغـل، والمعكرونـة، والفريكة، 

والسـميد، وغيرهـا. 
وكان سـفير حكومة النظام السـوري لدى 
روسـيا، ريـاض حـداد، قـال في تصريح 
نقلتـه صحيفـة “الوطـن” المحليـة في 1 
مـن آذار المـاضي، إن توريـدات روسـية، 
منهـا القمـح، هي توريـدات طويلـة الأمد 
اتُفـق عليها مـع الجانب الـروسي لضمان 
تلبية حاجة الشـعب السـوري شـهرياً من 

المـواد الأساسـية والمهمـة والمطلوبـة له.
 

الواقع يناقض التصريحات
تأمين  بشـأن  حـداد  السـفير  حديـث 
المـواد  مـن  السـوري  الشـعب  حاجـة 
الأساسـية والمهمـة يتنـافى مع ما يعيشـه 
سـيطرة  مناطـق  في  السـوري  المواطـن 
حكومـة  تتعامـل  إذ  السـوري،  النظـام 
النظـام بمنطـق التجريـب أمـام المتغيرات 
قـرارات  إصـدار  عرب  الاقتصاديـة، 
التحكـم  سـبيل  في  متتابعـة  وإجـراءات 
بكميـة الخبـز التي تحصـل عليهـا العائلة 
السـورية، باعتبـار أن القمـح مـادة الخبز 

الرئيسـة.  الأوليـة 
وحمايـة  الداخليـة  التجـارة  وزيـر  وكان 

في  أعلـن،  سـالم،  عمـرو  المسـتهلك، 
بيـع  الحـالي،  الأول  كانـون  مـن   14
مـادة الخبـز في محـال تابعـة للـوزارة 
في  تبريـده  بعـد  محـددة،  مناطـق  في 
بـوك"  "فيـس  عرب  موضحًـا  الأفـران، 
الخبـز بنفـس  الـوزارة سـتبدأ ببيـع  أن 
مناطـق  في  "المعتمديـن"،  لـدى  سـعره 
وكشـك  سـعد،  شـيخ  والمـزة  الدويلعـة، 
حديقـة "السـبكي"، على أن تطبق هذه 
دمشـق،  مناطـق  مختلـف  في  الطريقـة 

لاحقًـا.  المحافظـات  عمـوم  في  ثـم 
لجنـة  أصـدرت  المـاضي،  أيلـول  وفي 
دمشـق،  محافظـة  في  الأسـعار  تحديـد 
قـرارًا يسـمح لـ"معتمـدي" بيـع مـادة 
التابعـة  والأكشـاك  المرخصين،  الخبـز 
للمخابـز”،  السـورية  لـ”المؤسسـة 
ليرة   50 قدرهـا  عمولـة  باسـتيفاء 
سـورية، ليصـل سـعر الربطـة الواحـدة 
في  "المعتمديـن"  لـدى  ليرة   250 إلى 
دمشـق، بعدمـا رفعـت حكومـة النظـام 
ليصبـح   100% بنسـبة  الربطـة  سـعر 
أن كان  200 ليرة، بعـد  الربطـة  سـعر 

ليرة.   100

مناطـق  في  المقيمين  شـكاوى  وتسـتمر 
الخبـز  نوعيـة  مـن  النظـام،  سـيطرة 
كفايـة  عـدم  عـن  فضلاً  ورداءتـه، 
المخصصـات التـي تحددهـا الـوزارة لهـم 

العائلـة.  أفـراد  أعـداد  بحسـب 
ووفـق "آليـة التوطين"، تبلـغ مخصصات 
الفـرد الواحـد مـن مـادة الخبـز ربطـة 
واحـدة كل يومين، بينما يحـق لألسرة 
ربطـة   30 أفـراد  ثلاثـة  مـن  المكوّنـة 
يوميـًا،  ربطتين  بسـقف  الشـهر،  في 
الخبـز،  جـودة  انخفـاض  جانـب  إلى 
وسماكته واقرتاب قوامـه مـن العجين، 

الحمضيـة.   رائحتـه  عـن  فضلاً 
وفي أيـار المـاضي، طرحت حكومـة النظام 
"آليـة التوطين" التـي تقـوم على توزيع 
الخبـز عرب "البطاقـة الذكيـة"، بمـا يتيح 
تحديـد مخصصـات الأسرة الوحدة بشـكل 
شـهري وفـق عـدد أفرادهـا، مـا ينعكـس 
سـلبًا على المقـدار الـذي يمكـن للمواطن 
الحصـول عليه، إذ جـرى تحديـد كميات لا 
تتناسـب مع حاجـة العائلات، مـا يتعارض 
مع التصريحـات التي تتحدث عن اسـتيراد 

مـا يكفي مـن القمـح لهـذا الغرض. 

مناطق سيطرة النظام..
تأمين "كفاية" القمح.. والإنتاج غير مرضٍ

عمال يعبئون الخبز في أكياس النايلون داخل المخبز الآلي لمدينة الباب 8 تشرين الأول 2021 )عنب بلدي/سراج محمد(

الأرقام ليست مبشرة
تحتـل سـوريا المرتبـة 101 على مؤشر الأمـن الغـذائي التابـع لمجلة 

“إيكونوميسـت” البريطانيـة، الصـادر في 25 مـن شـباط المـاضي.
ووفقًـا للبيانـات، يعاني مليـون و300 ألف شـخص من انعـدام الأمن 
الغـذائي الشـديد، بزيادة قدرها %124 خلال سـنة، وقيُّـم 1.8 مليون 
شـخص إضافي على أنهـم معرضون لخطـر الوقوع في انعـدام الأمن 

الغذائي.
كما تعيـش سـوريا حالة مـن التدهـور الاقتصـادي، تتجلى بخسـارة 
الليرة السـورية أكثر مـن %90 مـن قيمتهـا، مـا انعكس سـلبًا على 
معيشـة المواطنين، وفاقـم أزمـات الغذاء ونقـص المحروقـات وارتفاع 
الأسـعار، وجعـل %60 من السـوريين عرضـة لانعدام الأمـن الغذائي، 
وفـق تقريـر صـادر في 11 مـن شـباط الماضي، عـن برنامـج الأغذية 

.)WFP( العالمي 

أهالي قريتي ربعيتا ورضوة في جبل باريشا شمالي إدلب يعتمدون على المنجل في حصادهم للقمح - 30 أيار 2021 )عنب بلدي/ إياد عبد الجواد(
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مخزون القمح شمال شرقي سوريا كافٍ لمدة عامين 

صـار مشـهد طوابير الأهـالي أمـام أبواب 
الأفـران ومراكـز توزيـع مـادة الخبـز أمراً 
مألوفـًا في شمال شرقـي سـوريا، الـذي 
تديـره “الإدارة الذاتيـة”، رغـم احتواء هذه 
المنطقـة على %80 مـن المخـزون الخاص 

القمح. بمـادة 
تزامنـت الأزمـة وغلاء أسـعار الطحين، 
الخبـز  الحصـول على ربطـة  وصعوبـة 
على اختلاف جودتهـا، مـع إضراب أقامته 
مجموعـة مـن أصحاب الأفـران في المناطق 
التي تسـيطر عليهـا "الإدارة" في محافظة 
ديـر الـزور، مـا جعل مـن الحصـول على 
الخبـز "المدعـوم" أمراً أشـبه بالمسـتحيل.

أزمة وصلت حد الإضراب
أحـد أهـم أسـباب الإضراب هـو التفـاوت 
في كميـات الطحين التي تقدمهـا "الإدارة 
الذاتيـة" لمناطـق نفوذها، إذ تقُـدم لبعض 
لا  الطحين  مـن  قليلـة  كميـات  المناطـق 
تكفـي حاجة المنطقـة، بينما تقُـدم لأخرى 
كميـات أكبر مـن حاجتها، بحسـب ما قاله 
أحـد أصحاب الأفـران في ريف ديـر الزور 

الشرقـي، لعنـب بلدي.
يشرتي أصحـاب الأفـران مـادة الطحين 
المحليـة  الأسـواق  مـن  "الحـر"  بالسـعر 
لإنتـاج الخبـز وبيعـه للسـكان، على أمل 
حصولهـم على الدعم مـن قبـل "الإدارة" 
مسـتقبلً، بعـد وعـود تلقوهـا بتحسين 
وضـع مـادة الطحين، بحسـب مـا أضافه 
الفـرن، لكنهـم تفاجـؤوا لاحقًـا  صاحـب 
بطلـب "لجنـة الاقتصـاد" منهـم تأجيـل 
سـداد قيمـة الطحين حتـى إشـعار آخر.
وأبلغـت "لجنـة الاقتصـاد" في "مجلـس 
دير الـزور المدني" أصحـاب الأفران، خلال 
الثـاني  اجتماع عُقـد في نهايـة تشريـن 
مخصصـات  تخفيـض  نيتهـا  المـاضي، 
سـلبًا  سـيؤثر  مـا   ،20% بنحـو  الأفـران 
على مخصصات السـكان، بحسـب ما قاله 

أفـران لعنـب بلدي. مالكـو 
في حين تبلـغ احتياجـات المنطقـة التـي 
تسـيطر عليهـا "الإدارة الذاتيـة" في ديـر 
الـزور 280 ألـف طـن من الطحين، توفر 
منهـا،  طـن  ألـف   250 فقـط  "الإدارة" 
بحسـب أرقـام حصلـت عليهـا عنـب بلدي 

الأفـران. مالكي  من 
الأفـران  إلى جانـب ذلـك، فـإن أصحـاب 
"المدعومـة"  المحروقـات  على  يحصلـون 
الوقـود  محطـات  مـن  الأفـران  لتشـغيل 
التابعة لــ“الإدارة الذاتية" بسـعر 20 ألف 
ليرة سـورية للبرميـل الواحد، لكـن أغلبهم 

يشـتكون رداءة جـودة المحروقـات.
وكحـل لإيقـاف الإضراب، عمـدت "الإدارة 
الذاتيـة" إلى تشـغيل الأفـران لثلاثـة أيام 
تقديـم  عـن  تمتنـع  بينما  الأسـبوع،  في 
الدعـم لها للأيـام الأربعة الباقيـة، ما أبقى 
على أزمـة الخبـز في مناطـق ديـر الزور 

الخاضعـة لنفـوذ "الإدارة".

الأهالي يدفعون الثمن 
يتأثـر سـكان المنطقـة بطبيعة الحـال بأي 
تغيير بسـيط يطرأ على أسـعار أو نوعية 
الخبز شمال شرقي سـوريا، إذ أدى توقف 
الأفـران عن توزيـع الخبز، إلى آثار سـلبية 
على حيـاة الأهـالي الذيـن بـدؤوا بالبحث 
عـن البدائـل منـذ اليـوم الأول، مثـل شراء 

. لطحين ا
وزادت المعانـاة مـع ارتفاع الأسـعار نتيجة 
كيـس  سـعر  ووصـل  الطلـب،  ارتفـاع 
الطحين في أسـواق ديـر الزور بـوزن 50 
كيلوغرامًـا إلى نحـو 90 ألف ليرة سـورية.

بلـدي في  عنـب  قابلتهـم  ممـن  مدنيـون 
مدينـة الرقة شمال شرقـي سـوريا، قالوا 
المطلـوب  بالقـدر  الخبـز  توفـر  عـدم  إن 
الـذي قد يسـد احتياجـات عائلـة كاملة لم 
يعـد المشـكلة الوحيـدة في هـذا الجانـب، 
إذ صـارت جـودة الخبـزة الرديئة مشـكلة 

ثانيـة تواجـه السـكان.
مـن  المؤلفـة  العائلـة  احتياجـات  وتبلـغ 
خمسـة إلى سـبعة أفراد نحو خمسـة آلاف 
ليرة سـورية، كحد أدنى، ثمنًـا لاحتياجاتها 

مـن الخبـز بشـكل يومي.

مصادر "الإدارة الذاتية" لتأمين القمح
سـوريا  شرقـي  شمال  مناطـق  تشـهد 
ضعفًـا في إنتـاج محصـول القمـح الـذي 
يعتبر مـن المحاصيـل الأساسـية للمنطقة، 
بحسـب بيان صادر عـن "الإدارة الذاتية"، 

في 4 مـن تشريـن الثـاني المـاضي. 
ميـاه  بقطـع  تركيـا  "الإدارة"  وتتهـم 
"الفـرات"، وتعترب أن هـذا القطـع يـأتي 
على رأس أسـباب التراجع في الإنتـاج، لذا 
تسـعى "هيئة الاقتصاد والزراعـة" التابعة 
لهـا إلى ضبـط كميـات القمـح المخصصة 
لوقـوع  بالطحين "درءًا  المخابـز  لتزويـد 
أزمـة خبـز كونـه مـن المتطلبـات اليوميّـة 

للأهـالي".
يتوفـر مخـزون القمح المخصـص للطحين 
لـدى "الإدارة الذاتيـة" حتى العـام 2023، 
بينما  ألـف طـن،   200 بحـوالي  ويقُـدّر 
تحتـاج المنطقة إلى 700 ألف طن، بحسـب 
لـ"هيئـة  المشرتك  الرئيـس  تصريحـات 
الاقتصـاد والزراعة"، سـلمان بـارودو، في 

. ن لبيا ا
وأوضـح بـارودو أن متوسـط شراء القمح 
الذاتيـة"  "الإدارة  يكلـّف  طـن  كل  عـن 
حـوالي مليـون و100ألـف ليرة سـورية، 
ويبُـاع للأفـران مطحونـًا بـ60 ألـف ليرة 
عـن كل طـن، فتكلفـة الطـن الواحـد مـن 

الطحين تقُـدر بمليـون ليرة.
وبينّ أن تكلفـة ربطة الخبـز الواحدة تبلغ 
للمسـتهلك  وتبُـاع  سـورية،  ليرة   1000

بـ250 ليرة سـورية فقط.
من جانبـه، أوضح الرئيس المشرتك لشركة 
شمالي  في  الزراعـي  المجتمـع  "تطويـر 
أن  خليـل،  مصطفـى  سـوريا"،  وشرقـي 
كميـات الطحين المخصصة للأفـران توزع 

المحليـة  المجالـس  إحصائيـات  بموجـب 
لكـنّ  السـكان،  جميـع  احتيـاج  لتغطيـة 
قسماً كبيراً منهـا يبُاع بدل خبـزه، وتوزع 
الشركـة 1350 طنًـا يوميًـا بلا نقصـان.

وفي 28 مـن تموز الماضي، حـددت "هيئة 
الاقتصـاد والزراعـة" سـعر بـذار القمـح 
للموسـم الزراعـي المقبـل بــ1200 ليرة 
سـورية، بهـدف "تشـجيع المزارعين على 

القمح".  مـادة  زراعـة 
القمـح  الذاتيـة” سـعّرت  وكانـت “الإدارة 
للعـام الحـالي بــ1150 ليرة سـورية، ما 
يعـادل نحـو 36 سـنتاً أمريكيًـا، بعـد أن 
حُـدد العام الماضي بـ17 سـنتاً للكيلوغرام 

لواحد. ا

دعم أمريكي
تدعـم الولايات المتحـدة الأمريكيـة المنطقة 
الأمريكيـة  الوكالـة  عرب  القمـح  ببـذار 

)USAID(. الدوليـة   للتنميـة 
وأعلنت السـفارة الأمريكية في سـوريا، في 
15 مـن تشريـن الثـاني الماضي، عـن هذا 
الدعـم بتجهيـز مـا يقـرب من ثلاثـة آلاف 
طـن مـن بـذار القمـح “عاليـة الجـودة” 
للمزارعين في شمال شرقـي سـوريا مع 

بـدء موسـم زراعـة القمح.
المزارعين  مئـات  البـذار  هـذه  وسـتدعم 
لإنتـاج مـا يقـارب مـن 32 ألـف طـن من 
القمـح العـام المقبـل، مـا يضمـن حصول 
السـوريين على الدقيـق والخبـز ومنتجات 

ومنـع  أسرهـم  لإطعـام  الأخـرى  القمـح 
المزيـد مـن الأزمـات الاقتصاديـة، بحسـب 

السـفارة.
مسـؤولون زراعيـون في حكومـة النظـام 
الدعـم،  هـذا  على  اعترضـوا  السـوري 
معتبريـن أن أمريـكا تريـد تدمير الزراعة 
في سـوريا مـن خلال منـح بـذار تحتوي 
على نسـبة عاليـة مـن الإصابـة بالديدان 
التربـة في  التـي سـتؤثر على  الخيطيـة 

لاحق. وقـت 
وفي مراسـلة إلكترونيـة لعنـب بلـدي مع 
الوكالـة الأمريكيـة للتنميـة الدوليـة، أكـد 
باسـم  المتحـدث  كلام  الإعلامـي  المكتـب 
الوكالـة، بـأن الوكالة الأمريكيـة تعمل على 
تزويـد المزارعين السـوريين بأصنـاف بذار 
القمـح "أضنة" و"جيهـان" التـي تؤمّنها 

المنطقة. مـن 
وتخضـع بـذار القمـح، بحسـب المتحدث، 
إلى سلسـلة مـن الاختبـارات في مختبرات 
"حديثة" بإقليم كردسـتان العـراق، للتأكد 
تنُقـل  أن  قبـل  وجودتهـا  سلامتها  مـن 
لتـوزع على الفلاحين في شمال شرقـي 
سـوريا، كما يعُـاد فحصهـا للتأكـد مـن 
"نقائها وخلوهـا" من الحبـوب "المتقلصة 
الزراعيـة"، والمواد  والمكسـورة"، و"الآفات 

. خيلة لد ا
وأوضـح المتحـدث أن الوكالـة تعمـل على 
للبـذار،  الإنبـات  معـدل  فحـص  ضمان 
والتأكـد مـن عـدم احتـواء هـذه الحبـوب 

على أي نـوع مـن الفطريـات أو "الآفـات 
"سـيفالاريا"  حشرات  مثـل  الزراعيـة" 
و"نيماتـود"، ورشـها بمبيـدات الفطريات 
قبـل إرسـالها إلى شمال شرقـي سـوريا.

شركاء  أن  الوكالـة  باسـم  المتحـدث  وأكـد 
الدوليـة،  للتنميـة  الأمريكيـة  الوكالـة 
التـي  البـذار  توزيـع  على  "حريصـون 
تطابـق أفضـل المعايير لضمان السلامة 

والجـودة". العامـة 
الأرقام ليست مبشرة

على   101 المرتبـة  سـوريا  تحتـل 
لمجلـة  التابـع  الغـذائي  الأمـن  مـؤشر 
“إيكونوميسـت” البريطانيـة، الصـادر في 

المـاضي. شـباط  مـن   25
و300  مليـون  يعـاني  للبيانـات،  ووفقًـا 
ألـف شـخص مـن انعـدام الأمـن الغذائي 
خلال   124% قدرهـا  بزيـادة  الشـديد، 
سـنة، وقيُّـم 1.8 مليـون شـخص إضافي 
على أنهـم معرضـون لخطـر الوقـوع في 

انعـدام الأمـن الغـذائي.
كما تعيـش سـوريا حالـة مـن التدهـور 
الليرة  بخسـارة  تتجلى  الاقتصـادي، 
السـورية أكثر مـن %90 من قيمتهـا، ما 
المواطنين،  معيشـة  على  سـلبًا  انعكـس 
وفاقـم أزمـات الغـذاء ونقـص المحروقات 
مـن   60% وجعـل  الأسـعار،  وارتفـاع 
السـوريين عرضة لانعـدام الأمـن الغذائي، 
وفـق تقريـر صـادر في 11 مـن شـباط 
العالمـي  الأغذيـة  برنامـج  عـن  المـاضي، 
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"الأمل بالهروب"

الرفع الاستباقي للأسعار إيذان بتضخم 
يلتهم زيادة الراتب في سوريا

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

                                     170,859 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 387 شراء 398	 دولار أمريكي  مبيع 3440	 شراء 3490	

الذهب 18  146,537                                    

 يورو   مبيع 4032 شراء 4096

عنب بلدي - زينب مصري      

اتبعـت حكومة النظام السـوري سياسـة 
رفـع الأسـعار قبـل الزيادتين الأخيرتين 
رئيـس  أقرهما  اللتين  الرواتـب  على 
العـام  خلال  الأسـد،  بشـار  النظـام، 

الحـالي. 
ورفعـت وزارة التجـارة الداخلية وحماية 
سـعر  النظـام  حكومـة  في  المسـتهلك 
 ،47% نحـو  بنسـبة  المدعـوم  البنزيـن 
ليصبـح سـعر الليتر مـن نـوع "أوكتان 
90” على "البطاقة الذكيـة" 1100 ليرة 
سـورية لليرت الواحـد، بعـد أن كان يبُاع 
بــ750 ليرة، في 12 مـن كانـون الأول 

. لي لحا ا
أجـور  على  الارتفـاع  هـذا  انعكـس 
النقـل وأسـعار المـواد الغذائيـة، وتوقـع 
مسـؤولون في حكومـة النظـام أن تصل 
الخضـار  مبيـع  أسـعار  في  الزيـادة 

 .15% حتـى  والفواكـه 
كما رفعـت الـوزارة، في 8 مـن كانـون 
الأول الحـالي، سـعر مبيـع ربطـة الخبز 
“السـياحي” بـوزن كيلوغـرام واحد إلى 
ألفين و500 ليرة سـورية، بعـد أن كانت 

ليرة. بــ1700  تبُاع 
المـاضي،  الثـاني  11 مـن تشريـن  وفي 
الليرت  مبيـع  سـعر  الـوزارة  حـددت 
الواحـد من مـادة المازوت )غير المدعوم( 
بألـف و700 ليرة سـورية، وسـعر مبيع 
الليرت الواحد مـن مادة البنزيـن “أوكتان 
90” )غير المدعـوم( بألفين و500 ليرة 

 . ية سور

نموذج سابق
في 11 مـن تمـوز الماضي، وبعد سـنتين 
مـن زيـادة على الرواتـب والأجـور في 
سـوريا، أعلـن النظـام عـن زيـادة على 
الرواتـب والأجـور، لكنـه سـبقها برفـع 
أسـعار مـواد غذائية أساسـية، إلى جانب 
أسـعار المحروقـات، بعـد تمهيـد لرفعها 
التمويـل،  على  قدرتـه  عـدم  بسـبب 

وبذريعـة ارتفـاع تكاليـف الإنتـاج.
بلغت نسـبة الزيـادة على الرواتـب، التي 

أقرهـا الأسـد حينهـا، %50 بالنسـبة إلى 
العاملين والموظفين، أمـا الزيـادة على 
رواتـب المتقاعديـن فبلغـت %40، بينما 
رفعـت حكومـة النظـام سـعر المـازوت 
بنسـبة  الخبـز  وسـعر   ،172% بنسـبة 
بنسـبة  والأرز  السـكر  وسـعر   ،100%

تقريبًـا.  100%

زيادة خجولة
الزيـادة الأخيرة على الرواتب لن تسـهم 
في تحسين الوضـع المعيشي للسـوريين 
بحسـب  النظـام،  سـيطرة  مناطـق  في 
الماليـة  العلـوم  في  والدكتـور  الباحـث 
والمصرفيـة فراس شـعبو، إذ إن التقديرات 
التابعـة لمحسـوبين على النظـام تقول إن 
400 إلى  الواحـدة تحتـاج مـن  العائلـة 

500 ألـف ليرة سـورية شـهرياً.
ووصـف الباحـث الزيـادة الأخير على 
الرواتـب بأنهـا "خجولـة وضحـك على 
الشـعب لا أكثر"، إذ إن الزيـادة الحقيقية 
التـي يمكـن أن تحُسّـن حيـاة المواطنين 
المعيشـية يجب أن تكون بحـدود 300% 

.400% أو 
وأوضـح شـعبو أن الارتفاع في المسـتوى 
العـام للأسـعار آتٍ لا محالـة، وهـو أمـر 
طبيعـي، لأن النظام عمـد إلى رفع بعض 
الأسـعار قبـل الزيـادة، مـا سـيؤدي إلى 
رفـع تكاليـف الإنتاج بشـكل كبير جدًا.

كما تحدث النظـام عن إزالـة أو تخفيض 
الدعـم واسـتثناء نحـو ربـع السـوريين 
منه، وهـذا يدل على الحالـة الاقتصادية 

التـي يعيشـها النظام.
توفـر  عـدم  وسـط  كلـه  هـذا  ويـأتي 
الأساسـية،  والمـواد  والكهربـاء  المـازوت 
الاسـتثمارية،  المناخيـة  البيئـة  وغيـاب 
ووجـود الاحتـكار و"التشـبيح" المـالي، 
"شـبيحة"  يفرضهـا  التـي  والإتـاوات 
البضائـع. نقـل  عمليـات  على  النظـام 

"الأمل بالهروب"
بالعمـل"  "أمـل  هنـاك  يعـد  لم  اليـوم 
على الإطلاق )شـعار حملة بشـار الأسـد 
والشـعار  الانتخابيـة(، بحسـب شـعبو، 

الـذي يجـب على الأسـد رفعه هـو "الأمل 
بالهـروب"، في وقـت تتحـدث فيـه كثير 
مـن التقاريـر الأمميـة عـن مجاعـة في 
بـأن  توحـي  مـؤشرات  وهـي  سـوريا، 
الوضـع في سـوريا سـيتجه إلى الأسـوأ 

بشـكل كبير.
أسـعار  على  الزيـادة  هـذه  وسـتؤثر 
الصرف، وفق مـا أوضحـه الباحث، فمن 
ناحيـة اقتصادية، مـن الطبيعي انخفاض 
قيمة السـلعة عنـد زيادة العـرض عليها، 
ومـع زيادة المعـروض النقدي مـن الليرة 

في الأسـواق سـتنخفض قيمتها.
لهـذا  مـدرك  النظـام  أن  شـعبو  ويـرى 
الأمـر، خصوصًـا أنـه قانـون اقتصـادي 
عـام، لكـن الحكومـة تريـد القـول مـن 
خلال هـذه الزيادة إنهـا موجـودة، وإن 
المواطنين  "أنعـم على  النظـام  رئيـس 

الرواتـب". بمكرمـة 
في  الأمريكي  الـدولار  صرف  سـعر 
السـوق السـوداء السـورية شـهد نوعًـا 
المـاضي،  نيسـان  منـذ  الاسـتقرار  مـن 
ويبلغ سـعر الدولار 3585 ليرة سـورية، 
بينما  اليـوم”،  “الليرة  بحسـب موقـع 
الصرف  النظـام سـعر  تبُقـي حكومـة 
ثابتـًا عنـد مسـتوى 2252 ليرة للدولار 

الواحـد. 
وكان أمين سر مجلـس الشـعب، سـلوم 
السـلوم، أوضـح في تصريحـات لإذاعـة 
"شـام إف إم" المحليـة في 14 من كانون 
الأول الحـالي، أن كتلـة الرواتـب والأجور 
الـواردة في موازنـة عـام 2022، والتـي 
أقرهـا المجلس في 13 من الشـهر نفسـه، 

تبلـغ ألفًـا و586 مليـار ليرة سـورية.
الاعتماد  إلى  السـوريين  ويلجـأ معظـم 
بسـبب  دخـل  مصـدر  مـن  أكثر  على 
وانخفـاض  الرواتـب  قيمـة  انخفـاض 
الغلاء  ويواجهـون  الشرائيـة،  قدرتهـم 
وصعوبـات المعيشـة في مناطق سـيطرة 
النظـام بالحـوالات الماليـة مـن مغتربين 
خـارج سـوريا، ويعتمـدون على أعمال 
ثانيـة كمصـدر دخل ثـانٍ، كما تسـتغني 
حياتهـا  في  أساسـيات  عـن  عائلات 

إنفاقهـا. لتخفـض مـن معـدّل 

وكان المديـر التنفيـذي لبرنامـج الأغذيـة 
ديفيـد  المتحـدة،  للأمـم  التابـع  العالمـي 
بيـزلي، حـذّر مـن التدابير “القاسـية” 
التي يضطـر الأهالي إلى اتخاذها بسـبب 

الجـوع والفقـر في سـوريا.
وقال المسـؤول الأممـي، في بيـان صادر 
المـاضي،  الثـاني  تشريـن  مـن   12 في 
وجائحـة  المناخـي  والتغيرّ  الصراع  إن 
فيروس “كورونـا المسـتجد” )كوفيـد- 
19(، والآن تكلفـة المعيشـة، تدفـع الناس 

إلى مـا وراء قدرتهـم على التحمـل.
وحـذّر بيزلي مـن الانتظار أكثر لمسـاعدة 

مـن هـم بحاجـة، إذ “أظهـر التاريـخ لنا 
أننا إذا لم نسـاعد الناس قبـل أن يصبحوا 
معدَمين، فسـوف يتخذون تدابير قاسـية 
بحسـب  جماعيـة”،  هجـرة  وسنشـهد 

. تعبيره
وبحسـب بيانات لبرنامج الأغذيـة العالمي، 
يعـاني الآن حـوالي 12.4 مليون شـخص 
)مـا يقـرب مـن %60 مـن السـكان( من 
انعـدام الأمـن الغـذائي، ولا يعرفـون من 
أيـن سـتأتي وجبتهـم التالية، وهـذا أعلى 
رقـم سُـجل في تاريـخ سـوريا بزيـادة 

نسـبتها %57 على عـام 2019.

في 15 من كانون الأول الحالي، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، 
مرسومًا يقضي بزيادة نسبة %30 على الأجور المقطوعة لكل من العاملين 

المدنيين والعسكريين.
وتشمل زيادة الرواتب بنسبة %30 كلً من المشاهرين والمياومين والمؤقتين، 
بجميع أنواع التعيينات، والعاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس 

الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
وتضمّن المرسوم رفع الحد الأدنى العام للأجور، والحد الأدنى لأجور المهن 

لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك إلى 92 ألفًا و970 ليرة سورية )ما 
يعادل 37 دولارًا أمريكيًا(.

وفي مرسوم منفصل، يُنح العاملون المدنيون والعسكريون المتقاعدون، 
“المشمولون بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات 
الاجتماعية النافذة”، زيادة على رواتبهم التقاعدية قدرها %25 من أجورهم 

الحالية.
كما نص مرسوم ثالث على حساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين 

والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة 
بتاريخ أداء العمل )بدلً من حسابها على أساس الرواتب والأجور النافذة 

بتاريخ 30 من حزيران 2013(.

وفق المنطق الاقتصادي، ترفع الزيادات على الرواتب المستوى العام للأسعار، وتسهم في مزيد من التضخم. وفي الحالة السورية، ارتفاع الأسعار قبل 
زيادة الرواتب يسبق ارتفاعها المتوقع بعد الزيادة، إذ تعمد حكومة النظام إلى رفع أسعار مواد استهلاكية قبل إقرار زيادة الرواتب والأجور، ولا تحسّن هذه 

الزيادات على الرواتب مستوى معيشة السوريين.

مواطنون ينتظرون في طابور للحصول على الخبز في المزة بدمشق- 13 كانون الأول 2021 )عدسة شاب دمشقي(
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عنب بلدي - لجين مراد

اعتمـد التنظيـم على سياسـة الترهيـب 
لنشر فكره وسـط مشـاهد يصفها أهالي 
إلى  مشيرين  بـ"الدمويـة"،  المنطقـة 
حملات "القصـاص" العشـوائية التـي 
"مخالفـات  بارتـكاب  التنظيـم  يبررهـا 
شرعيـة"، كما عمل على إيقـاف عملية 
التعليـم بشـكل تـام، واعتمـد "النقـاط 

الدعويـة" لنشر سياسـته وأفـكاره.
الذاتيـة"  "الإدارة  اتبعـت  بينما 
القوميـات  حـدود  تتجـاوز  سياسـة 
والأديـان، تبنّـت خلالهـا نظريـة "الأمة 
حـزب  لزعيـم  العائـدة  الديمقراطيـة" 
اللـه  عبـد  الكردسـتاني"،  "العمال 
أوجلان، وفق دراسـة صادرة عـن مركز 

للدراسـات". "عمـران 
كما عملـت "الإدارة" على تعزيـز فكرة 
العنـف الثـوري خاصـة لـدى الأطفـال 
في المناهـج التعليميـة، مـن خلال نشر 
صـور مقاتلين ومقاتلات مـع نبـذات 

"تمجيديـة".
عنـب  أجرتـه  رأي  اسـتطلاع  وبحسـب 
أن  المصوّتين  %87 مـن  اعترب  بلـدي، 
أطفـال شمال شرقـي سـوريا تعرضـوا 
لصدمـة ثقافيـة بين "تشـدد" التنظيم، 
ضمـن  الذاتيـة"  "الإدارة  وانفتـاح 

سياسـاتها. تخـدم  أيديولوجيـا 

"الأطفال يخافون الأقوى" 
"أوقـف عنـاصر )داعـش( الحافلـة التي 
السـوق،  إلى  وبنـاتي  تنقلنـي  كانـت 

حكـم  تنفيـذ  حضـور  على  وأجبرونـا 
آلاء  بـدأت  الكلمات  بهـذه  القصـاص"، 
)33 عامًـا( حديثهـا عـن الخـوف الـذي 
الثلاث خلال سـنوات  بناتهـا  عاشـته 
سـيطرة التنظيـم على محافظـة الرقـة.
بلـدي،  وتابعـت في حديثهـا إلى عنـب 
"ابنتي كانـت تنظر إلّي باسـتمرار خلال 
القصـاص خوفاً مـن أن أغطـي عيني أو 
عيون أختيهـا"، مبررة ذلك بـأن التنظيم 
يعترب تصرفـًا كهـذا جريمـة ومحاولـة 

لإخفـاء الحـق عـن عيـون الأطفال.
المشـهد  "القصـاص"،  آلاء  واعتربت 
شـبه اليومـي، وحملات الاعتقـال التـي 
عوامـل  "الحسـبة"،  تجريهـا  كانـت 
الأطفـال،  حيـاة  في  هاجسًـا  شـكّلت 
وصـارت مقياسًـا يقيّمون مـن خلاله كل 

تهـم. تصرفا
وأضافـت، "الأطفال حتى اليـوم يخافون 
العديـد  الأقـوى"، ويظهـر خوفهـم في 

مـن تفاصيـل حياتهـم اليومية.
مؤسسـات  إحـدى  هـي  و"الحسـبة" 
الشـوارع  في  تتجـول  التـي  التنظيـم 
لضبـط "المخالفـات الشرعيـة" واعتقال 

الأهـالي. تعريـف  وفـق  مرتكبيهـا، 
الطفـل  يرتكبهـا  شرعيـة  مخالفـة  "أي 
تعنـي عقوبـة لألب والطفـل في بعض 
الأحيـان"، بـرر حسين )38 عامًـا( في 
حديـث إلى عنـب بلـدي منـع أطفاله من 
الخـروج من المنـزل، مشيراً إلى أن البيت 
تحـول خلال سـنوات سـيطرة التنظيم 
الأهـالي  خـوف  إثـر  آخـر،  سـجن  إلى 

والأطفـال مـن الخـروج إلى الشـوارع. 

لسـتة  أب  وهـو  عامًـا(   36( مرتضى 
الآخـر عـن مشـاعر  أطفـال، عرّب هـو 
سـطوة  تحـت  شـهدها  التـي  الخـوف 
التنظيـم، وقـال لعنب بلـدي، إن الخوف 
كل  في  وأطفالهـم  الأهـالي  يطـارد  كان 
لديهـم  يكـن  الأطفـال لم  إن  إذ  لحظـة، 
الوعـي الـكافي لتجنب ارتـكاب ما يصفه 

الشرعيـة".  بـ"المخالفـات  التنظيـم 

"من الأسود إلى الملوّن" 
التـي  الصعوبـات  عـن  الحديـث  في 
واجهتهـا آلاء لدمـج بناتهـا في المجتمـع 
بعد خـروج التنظيـم من الرقـة، قالت إن 
إدارة مدرسـة البنـات اتصلت بها لتشـكو 
رفـض بناتهـا اللعـب مـع الصبيـان أو 

القيـام بـأي نشـاط مشرتك معهـم.
الأطفـال  مـن  كبير  عـدد  زال  ومـا 
غير  فتيـات  رؤيـة  مـن  يتعجبـون 
محجبات، أو مشـاهد "الاختلاط"، وكثير 
التـي كانـت تسـتوجب  التفاصيـل  مـن 
"القصـاص" في سياسـة التنظيـم، وفق 

آلاء.
وأضافـت آلاء أن حيـاة الأطفـال تغيرّت 
"مـن الأسـود إلى الملـون" بعـد أن رحل 
التنظيـم، وسـيحتاجون إلى فرتة طويلة 
ليعتـادوا الاختلاف الكبير، مشيرة إلى 
في  الأطفـال  يتلقاهـا  التـي  الثقافـة  أن 
المـدارس اليـوم، أو الحياة بصـورة عامة، 
"ليسـت مثاليـة لكنها ترتقي لأن تسـمى 

ة". حيا
وأوضحـت أن ملامـح الحيـاة الطبيعيـة 
بـدأت بالعـودة إلى المنطقـة مـع افتتـاح 

المدارس، والسماح للأهـالي بالتجول في 
الشـوارع وممارسـة أنشـطتهم اليوميـة 

دون قيـود التنظيـم "اللامنطقيـة".
عنـب  قابلتهـم  الذيـن  الأهـالي  واتفـق 
بلـدي على أن الحيـاة صارت أقـرب إلى 
الطبيعيـة في ظـل سـيطرة "الإدارة"، إذ 
قـال مرتضى، إن الحيـاة تبـدو اليـوم 
إلى  بالنسـبة  واسـتقرارًا  أمانـًا  أكثر 
الأهـالي وأطفالهـم، بعد أن بـدأت الحياة 
تخضـع لرغبتهـم، ولـو بشـكل جـزئي.

وعمـل التنظيـم على زرع أفـكار يـدوم 
أثرهـا طويلاً، إذ إن كثيراً مـن الأطفال 
التـي  "التحريـم"  سياسـة  يتبعـون 
التـي  العقوبـات  مـن  خوفـًا  نشرهـا، 
لسـنوات،  وعائلاتهـم  الأطفـال  طالـت 
وفـق حديث إحـدى العاملات في مجال 
الدعم النفسي في شمال شرقي سـوريا، 

وتدعـى إيمـان )33 عامًـا(.
مـن جهتـه، قال المديـر التنفيـذي لمنظمة 
السـيوفي،  معتصـم  التـالي"،  "اليـوم 
يكتـفِ  ولم  الظلـم  مـارس  التنظيـم  إن 
بالحديـث عنـه، "وهـذا العامـل الأكرب 
الـذي أسـهم بخلـق حالـة الخـوف بين 

الأطفـال".
وأكـدّ السـيوفي أن مـا يدخـل على حياة 
الطفل من أفكار ومشـاعر خلال سـنوات 
الوعـي الأولى، يشُـكّل أثراً كبيراً ويصير 
جـزءًا مـن بنائه النفيس، معترباً المنهج 
"المتطرف والمتشـدد" الـذي اتبعه التنظيم 
خـارج إطـار المنطق، خاصة بالنسـبة إلى 

أطفـال بعمر تشـكيل الوعي.

"الدين الصحيح" 
"الفكـر الداعشي دخـل من بـاب الفكر 
المقـدس، لأن الدين في بلادنـا عند عموم 
بتشـكيل  أساسـية  مكانـة  لـه  النـاس 
ومنظومـة  الفكريـة  والهويـة  الثقافـة 
المقدسـات"، هـذا مـا قاله السـيوفي في 
أسـهمت  التـي  العوامـل  عـن  الحديـث 

بـ"تشـويه" أفـكار الأطفـال.
حمـل  التنظيـم  أن  السـيوفي  وأضـاف 
الصحيـح"،  الديـن  هـو  "هـذا  رسـالة 
لترسـيخ فكـره في عقول الأطفـال الذين 
مـن  أساسـيًا  جـزءًا  الديـن  يعتربون 

حياتهـم.
الأهـالي  محـاولات  أن  آلاء  أكـدت  كما 
فصـل الإسلام عـن ممارسـات التنظيـم 
كان لهـا دور أسـاسي بإنقـاذ الأطفـال 
دعـوات  وراء  والانجـرار  الضيـاع،  مـن 
التنظيم لممارسـات الأعمال "الإرهابية"، 

تعبيرهـا. بحسـب 

وأشـارت إلى أن الأهالي حاولـوا الحفاظ 
على خلفيـة دينيـة صحيحـة في عقول 
أبنائهـم، لكـن الخوف غلب هـذه الخلفية 

في كثير مـن الأحيان.

الحياة في ظل "الإدارة الذاتية"
الذاتيـة"  "الإدارة  سياسـة  تختلـف  لا 
الحاكمـة في شمال شرقـي سـوريا عن 
التـي تشـكّل  سياسـة حـزب "البعـث" 
انتهـاكًا حقيقيـًا لحقوق الإنسـان، جراّء 
العمـل على "أدلجـة" الأطفـال، وفرض 
حيـاة تسـيطر عليهـا سياسـة "الإدارة" 
بشـكل كامل حتى في المناهـج التعليمية، 

السـيوفي. معتصم  وفـق 
وتتركـز المحـاور التـي خلفّت مشـكلات 
جديـدة في حيـاة أطفـال شمال شرقي 
التـي  "الإدارة"  سياسـة  على  سـوريا 
أو  الأمنـي  الاسـتقرار  لهـم  تضمـن  لم 
اعتمـدت على مرجعيتهـا  إذ  المعيشي، 
الفكريـة البعيدة عـن ثقافـة المجتمع، ما 
شـكّل تخوفـات جديدة من زيـادة التوتر 
الفكـري،  الصراع  جانـب  إلى  الأمنـي، 
إثـر الخلافـات الثقافيـة والقوميـة بين 

و"الإدارة". المجتمـع 
كما لم تكتـفِ "الإدارة" بالسـيطرة على 
وامتـد  وسياسـيًا،  عسـكرياً  المنطقـة 
أثرهـا ليطـال المـوارد الاقتصاديـة، وفق 
سياسـة أضافت معاناة جديـدة في حياة 
الأطفـال، وأجربت العديـد منهـم على 

العمـل لتأمين لقمـة العيـش.
"الإدارة"  سياسـة  عـن  الحديـث  وفي 
قـال مرتضى، الأب الـذي قابلتـه عنـب 
بلـدي، إن "الإدارة" اسـتطاعت تأسـيس 
مؤسسـات خدميـة افتقدتهـا المنطقة منذ 
خـروج قـوات النظـام، مؤكـدًا أن وجود 
هـذه المؤسسـات لا يربئ "الإدارة" مـن 
كثير مـن التهم الموجهـة إليهـا، وأبرزها 

. د لفسا ا

"الإدارة" وتجنيد الأطفال  
ارتكبـت "الإدارة" العديد مـن الانتهاكات 
منـذ بداية سـيطرتها على المنطقة سـعيًا 
قـوة  وكسـب  نفوذهـا  على  للحفـاظ 
عسـكرية أكرب، وأبرزها تجنيـد الأطفال 
الـذي يعترب جزءًا مـن مسـاعي "الإدارة 

الذاتيـة" لـ"أدلجـة" الأطفال.
ورغـم كثرة الوعـود والادعـاءات من قبل 
"الإدارة" بإنهـاء ومنـع تجنيـد الأطفال، 
بلـغ عـدد الأطفـال المجنديـن على يـد 
"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، 
نحـو  لــ"الإدارة"،  العسـكرية  الـذراع 

أطفال شرقي سوريا.. 
من "تروما" التنظيم 

إلى أيديولوجيا 
"الإدارة الذاتية"

		  أطفال في مخيم الهول شمال شرقي سوريا - 2020 )فرانس برس(

		  أطفال في مخيم الهول شمال شرقي سوريا - 2020 )فرانس برس(

لم تفتك الحرب بأجساد أطفال شمال شرقي سوريا 

وحسب، بل امتد أثرها ليطال عقولهم بعد أن فرض تنظيم 

"الدولة الإسلامية" حصارًا وضع العقول والأجساد داخل 

سجن أفكاره ومعتقداته، وعمل على هدم العديد من 

المفاهيم الدينية والفكرية التي تعتبر جزءًا من ثقافة 

أطفال شمال شرقي سوريا. ودون أن يمنحهم النزاع 

السياسي والعسكري فرصة للعيش ضمن إطار حياة 

معتدلة، تعيد ترميم ما أفسدته أفكار التنظيم "المتطرفة"، 

انتقل الأطفال من "تروما" التنظيم إلى أيديولوجيا "الإدارة 

الذاتية" ومنهجيتها القومية.
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156 طفلاً، بحسـب تقرير لـ"الشـبكة 
السـورية لحقـوق الإنسـان".

التجنيـد  أسـلوبي  "قسـد"  وتسـتخدم 
محـاولات  إلى  فتلجـأ  وطوعًـا،  قرًسا 
الإقنـاع والتشـجيع وتقديـم "المغريات" 
للأطفـال للانضمام إلى صفوفهـا، كما 
خطـف  عرب  أيضًـا  التجنيـد  يجـري 
الأطفـال خلال وجودهم في المدرسـة أو 

التقريـر. وفـق  الشـارع، 
ويؤثـر التجنيد على الطفل بمسـتويين، 
وسـلوكه  الطفـل  مسـتوى  على  الأول، 
الخارجـي تجـاه المجتمـع، والثـاني على 

نفسـه. الطفل  مسـتوى 
مسـتوى  على  التجنيـد  أثـر  ويعترب 
الطفـل وسـلوكه الخارجـي هـو الأشـد، 
وفق مـا قالـه الطبيـب إسماعيل الزلق، 

في حديـث سـابق إلى عنـب بلـدي.
وأوضـح الطبيـب أنـه في حالـة التجنيد 
أو غيره مـن  الخطـف  الإجبـاري عرب 
الطـرق، يكـون الطفـل غير قـادر على 
اتخـاذ القـرارات، بمعنى أنه لا يسـتطيع 
أن يميـّز الخطـورة من عدمهـا، وبالتالي 
الميـزات  ببعـض  الطفـل  خـداع  يمكـن 

والأمـور حتـى يقبـل الانضمام.
على  الطفـل  تجنيـد  أثـر  يقتصر  ولا 
مرحلـة عمريـة معينّـة، فتجربـة الطفل 
مع السلاح يمكـن أن تدفعه للظـن بأنها 
الطريقـة التـي يتعامـل فيهـا كل الناس، 
عنـده،  العنـف  يعـزز  أن  يمكـن  وهـذا 
مـن  ذخيرة  لديـه  تكـن  لم  إن  خاصـة 

الاجتماعـي. والدعـم  المعرفـة 

فجوة في العملية التعليمية.. التعليم 
تحت عباءة التنظيم

"حاولنـا منـع الأطفـال من الاختلاط أو 
المشـاركة بأي عمل مـن الممكـن أن يعزز 
بقاؤهـم  عقولهـم.  في  )داعـش(  فكـر 
دون تعليـم أهـون مـن أن يتلقـوا تعليمً 
مشـوهًا"، بهـذه الكلمات أكـدت آلاء أن 
معظـم الأهالي رفضـوا مشـاركة أبنائهم 
بمـا اعتربه التنظيـم مراكـز تعليمية، لم 
المزيـد مـن  إلا  إليهـا  للمنتسـبين  تقـدم 

الدعـوات للانخـراط بالتنظيـم.
أنهـى التنظيـم العمليـة التعليميـة التـي 
كامـل،  بشـكل  النظـام  يسيرّها  كان 
واسـتمر انقطـاع الأطفـال عـن التعليـم 
"النقـاط  باسـتثناء  سـيطرته  ظـل  في 
الدعويـة"، التـي عمل التنظيـم على نشر 
إصداراتـه مـن خلالهـا، وفـق مـا قالـه 
بعـض أهـالي المنطقـة في حديثهـم إلى 

بلدي. عنـب 

الـدروس  إعطـاء  التنظيـم  واعترب 
تتطلـب  "جريمـة"  الخصوصيـة 
"القصـاص"، ليمنـع انتشـار أي أفـكار 

ومنهجيتـه. سياسـته  خـارج 
الرسـمية  الأوراق  جميـع  أحـرق  كما 
للطلاب، بذريعـة الحـد من الكفـر الذي 
كانـت تنشره مناهـج النظام السـوري، 
واكتفـى بتوزيـع أقـراص رقميـة على 
المعلمين تتضمـن المـواد الأساسـية، مع 
مضمونهـا  يخالـف  ألا  على  الحفـاظ 
سياسـة التنظيـم، وفـق دراسـة أجراهـا 
مركـز "حرمـون للدراسـات المعـاصرة" 

التعليميـة في سـوريا. حـول العمليـة 
وبحسـب الدراسـة، أعاد التنظيـم افتتاح 
المـدارس بعـد طباعـة مناهـج تتفـق مع 
مبادئه وأفـكاره، إلى جانب إلغـاء العديد 

من المـواد التـي خالفـت منهجيته.
واسـتخدم التنظيـم التعليـم كأداة لتلقين 
العقائـد، والعمـل على تجنيـد الأطفال، 
إذ حـوّل المدارس إلى معسـكرات تدريبية 
للأطفـال لاسـتخدامهم في أدوار قتاليـة، 
يتضمّـن  ممنهـج  أسـلوب  خلال  مـن 
عـرض مشـاهد تـؤدي إلى تبلـّد شـعور 
إلى  المفـرط،  العنـف  تجـاه  الأطفـال 
بحسـب  عسـكرياً،  تدريبهـم  جانـب 
تقريـــر للجنة التحقيـق الدولية المعنية 

السـورية. العربيـة  بالجمهوريـة 

المرحلة الانتقالية 
بعـد  تحديـًا  التعليـم  عـودة  شـكّلت 
إعلان "الإدارة" سـيطرتها، إذ اعتمـدت 
المؤسسـات التعليميـة في بدايتهـا على 
إنشـاء مؤسسـات مدنيـة تعنـى بـإدارة 
شـؤون المدينـة، ومنهـا "لجنـة التربيـة 
الرقـة  لـ"مجلـس  التابعـة  والتعليـم" 
المـدني"، وفـق مـا رصـده مراسـل عنب 

بلـدي في الرقـة حسـام العمـر.
ومـن خلال المتابعـة، اتضـح أن معظـم 
الشـباب الذيـن تطوعوا لافتتـاح المدارس 
المنطقـة،  مـن  التنظيـم  خـروج  بعـد 
واجهـوا تحديـات تمثلّـت بقلـة الخربة، 
مـن  كبيرة  نسـبة  رفـض  مـع  تزامنًـا 
المعلمين ذوي الخبرة الانخـراط بالعملية 

"الإدارة". لحكـم  رفضًـا  التعليميـة، 
وقـال أحـد المدرسّين في ريـف الرقـة، 
ويدعـى دحـام )33 عامًـا(، في حديـث 
الشـباب  معظـم  إن  بلـدي،  عنـب  إلى 
على  أجُربوا  المـدارس،  في  المتطوعين 
جمـع أعـداد كبيرة مـن الأطفـال بأعمار 
لإعطائهـم  واحـد،  صـف  في  متفاوتـة 
معلومـات أساسـية نظـراً إلى انقطاعهم 

الطويـل عـن التعليـم.
ولم يمنح الأهـالي المدارس التـي افتتُحت 
يتلقـى  أن  مـن  خوفـًا  الثقـة،  حديثـًا 
أطفالهـم المزيد مـن المعلومـات والأفكار 
إلى  الحيـاة  عـودة  لكـن  "المشـوّهة"، 
طبيعتهـا، ولـو بشـكل جـزئي، دفعـت 
الأهـالي إلى تجـاوز تلك المرحلـة، وإعادة 

المـدارس. إلى  الأطفـال 

فجوة بين الطفل والتعليم
أجُرب المعلمون في شمال شرقي سـوريا 
على البحث عـن آليـات جديدة لتبسـيط 
المعلومـات، بمـا يتناسـب مـع الأطفـال 
الذيـن انقطعـوا عـن التعليـم لأكثر من 
قالـه صالـح  مـا  أربـع سـنوات، وفـق 
أحـد  وهـو  عامًـا(،   28( بلـدي  لعنـب 

"الإدارة". مـدارس  في  المعلمين 
دورات  للمعلمين  "الإدارة"  وقدمـت 
صيفيـة للتعامـل مع الأطفـال المنقطعين 
عـن التعليـم، بعـد أن أثـّر الانقطـاع عن 

التعليـم على قدرتهـم الاسـتيعابية. 
وأوضـح صالـح أن الأطفـال لا يتفاعلون 
مـع المدرسّين بالشـكل المطلـوب، وغالبًا 
مشيراً  شرود،  حالـة  في  يكونـون  مـا 
زالـت  التعليميـة مـا  المؤسسـات  أن  إلى 
وإعـادة  الأطفـال،  عاجـزة عـن تحفيـز 
حـب المعرفة وسـد الثغـرات التـي تركها 

التنظيـم.
بينما أكد الأهـالي الذيـن تحدثـت إليهم 
عنـب بلدي، ومـن بينهـم آلاء، أن مدارس 
"الإدارة" كانـت بمثابـة منقـذ للأطفـال 
من مسـتقبل حكـم عليـه غيـاب التعليم 

. لضياع با

التعليم أداة بيد "الإدارة الذاتية"
عملـت "الإدارة" على فـرض سياسـتها 
أعُـدت  التـي  المناهـج  مـن خلال هـذه 
اسـتنادًا إلى فلسـفة عبـد اللـه أوجلان، 
باعتبـاره قائـدًا روحيًا للشـعب الكردي، 
ولقيـت هـذه المناهـج رفضًـا مـن قبـل 
والكـرد  العـرب  مـن  كبيرة  شريحـة 
والمكوّنـات الأخرى، بسـبب تخوفهم على 
مسـتقبل أبنائهـم، وفـق دراسـة مركـز 

"حرمـون".
وتتضمّـن المناهـج الحاليـة لــ"الإدارة" 
أفكارًا تمـسّ الدين الإسلامي، وتعديلات 
التاريخيـة  المعلومـات  على  كبيرة 
والجغرافيـة بمـا يتناسـب مـع مبادئها.
المـدارس  أغلـب  "قسـد"  حوّلـت  كما 
التعليـم إلى  لتقديـم خدمـة  المخصصـة 

عسـكرية. مراكـز 

وقـال المديـر التنفيـذي لمنظمـة "اليـوم 
التـالي"، معتصـم السـيوفي، إن العملية 
لم  "الإدارة"  تديرهـا  التـي  التعليميـة 
تسـهم في معالجـة الأطفـال مـن آثـار 
على  اعتمـدت  المناهـج  إن  إذ  التنظيـم، 
منهجيـة  وفـرض  الأطفـال،  "أدلجـة" 
موحدة على منطقة واسـعة فيهـا تنوع 

قومـي وفكـري.

الحالة النفسية ودور المنظمات
تظهـر الآثـار النفسـية لأعمال العنـف 
مـن  كثير  في  التنظيـم  ارتكبهـا  التـي 
ردود  خلال  مـن  الأطفـال،  سـلوكيات 
فعلهـم "العدوانيـة" التـي عجـز الأهالي 
التعامـل  عـن  الأحيـان  مـن  كثير  في 
معهـا، وفـق إيمـان، العاملـة في مجـال 

النفيس. الدعـم 
واعتربت إيمان حاجة الأهـالي إلى الدعم 
النفيس لتجـاوز الأثر الكبير الـذي تركه 
التنظيـم على نفـوس الكبـار والصغار، 
عاملاً أساسـيًا لإعـادة تأهيـل الأطفـال 

والمجتمـع بشـكل كامل.
كما انعكس الأثـر النفسي على الصحة 
الجسـدية للأطفال، إذ أصُيـب العديد من 
الأطفال بمـرض السـكري، وتعرضوا في 
بعض الحـالات لإعاقة سـمعية، بالإضافة 
الهلـع والاختلاجـات، وفـق  إلى نوبـات 

إيمان.
مـن جهته، قـال السـيوفي إن الإمكانيات 

في سـوريا محـدودة وغير كافيـة، بينما 
بعـد  الأطفـال  تأهيـل  إعـادة  تتطلـب 
ومشـاهد  المتطـرف  للفكـر  تعرضهـم 
العنـف وحالـة الخـوف التـي لازمتهـم 
لسـنوات، قـدرات هائلـة، مشيراً إلى أن 
المجتمـع السـوري إلى جانب المؤسسـات 
الحكوميـة ومنظمات المجتمـع المدني في 
سـوريا، تعيـش بحالـة عـدم اسـتقرار.

ولعبـت المنظمات التابعة للأمـم المتحدة 
دورًا أساسـيًا في إعـادة تأهيـل الأطفال، 
خلال  مـن  النفيس،  الدعـم  وتقديـم 
والأطفـال،  للأهـالي  توعويـة  جلسـات 
في  أسـهمت  التـي  الأنشـطة  وإقامـة 
التخفيـف من آثـار الصدمة على نفسـية 

الطفـل.
قالـت  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  وفي 
إن  جلال،  نسـيبة  النفسـية  الطبيبـة 
الاضطرابـات التي عاشـها أطفال شمال 
على  لاحقًـا  ظهـرت  سـوريا  شرقـي 
هيئـة اضطـراب سـلوكي، أو مـا يعُـرف 
أو  الصدمـة"،  بعـد  مـا  بـ"اضطـراب 

المرهـق". القلـق  "اضطـراب 
وأضافـت أن الطفـل خلال مرحلـة مـا 
في  الأحـداث  يسـتعيد  الصدمـة  بعـد 

سـلوكياته. على  لتنعكـس  ذاكرتـه 
وأوصـت الطبيبـة بإعـادة الأطفـال إلى 
بيئـة مفرحة، ومحاولـة تفريغ صدماتهم 
من خلال أنشـطة تحمـل آثـارًا إيجابية 

على نفسـية الطفل وشـخصيته.

بدأت سيطرة تنظيم "الدولة 
الإسلامية" على مناطق شمال 

شرقي سوريا منذ مطلع 2014، 
بعد خوضه العديد من المعارك 

ضد فصائل المعارضة، ليعلن عن 
تأسيس "الدولة الإسلامية".
وبعد معارك استمرت نحو 

166 يومًا بين "قوات سوريا 
الديمقراطية" )قسد(، الذراع 

العسكرية لـ"الإدارة الذاتية"، 
والتنظيم، سيطرت "قسد" على 

مدينة الرقة أواخر عام 2017، 
لتنتهي عاصمة "الخلافة" التي 

اختارها التنظيم.

 طفلة في مخيم الهول شمال شرقي سوريا - 2020 )فرانس برس(
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د. كريم مأمون

إن ضيـق النفس هو واحـد من الأعراض 
التـي تثير الفـزع والقلق حين يعاني 
منهـا الشـخص، لأنـه شـعور في غايـة 
الألم، يـؤدي إلى إحسـاس المصـاب بـه 
الناس  بالاختنـاق، وقـد يعـاني بعـض 
مـن ضيـق النفس لفرتة زمنيـة قصيرة 
وعابـرة، وقد يعـاني منـه بعضهم على 
المـدى الطويل، وقـد تكون أسـباب هذا 
العـرض بسـيطة وسـليمة، وقـد تكون 

للحياة. خطيرة ومهـددة 

النفس؟   بضيق  المقصود  ما 
التنفسـية  الزلـة  أو  النفـس،  ضيـق 
)Dyspnea(‏، هـو شـعور بنفـاد الهواء 
وحاجـة شـديدة إلى مزيـد مـن الهـواء 
الداخـل إلى الصـدر، ما يجعـل التنفس 
الطبيعـي، ويصفـه  سريعًـا أكثر مـن 
المـرضى الذيـن يشـتكون منه بأشـكال 

: مختلفـة
فقـد يشـعر المريـض بأنـه لا يسـتطيع 

التنفـس بسرعـة أو بعمـق كافٍ.
أو أنـه يحتاج إلى بـذل الجهد لتوسـيع 
الصـدر عنـد الشـهيق أو لطـرد الهـواء 

مـن الصـدر عنـد الزفير.
إلى  ملحـة  بحاجـة  يشـعر  أنـه  أو 

الزفير. انتهـاء  قبـل  الشـهيق 
وأحاسـيس أخـرى مختلفـة توصَف من 

قبل المـرضى بضيـق في الصدر.

النفس؟ كيف يحدث ضيق 
يـدرك  لا  الطبيعيـة،  الظـروف  في 
المبـذول  الجهـد  الأصحـاء  الأشـخاص 
للتنفـس، فيكـون التنفـس وكأنـه دون 
التنفـس  مراقبـة  تتـم  حيـث  مجهـود، 
التنفـس  مركـز  في  التنفيس  والجهـد 
بالدمـاغ دون أن تصـل تلـك المعلومات 

الوعـي. إلى 
فيهـا  يزيـد  التـي  الحـالات  في  لكـن 
الجهـد التنفيس بشـكل ملحـوظ على 
الوضـع الطبيعـي، فـإن هـذه المعلومة 
فيشـعر  البشري،  الوعـي  إلى  تصـل 
الإنسـان أن هنـاك جهدًا متزايـدًا مبذولً 
حـالات  في  هـذا  ويحـدث  للتنفـس، 
طبيعيـة كما في الأعمال المجهـدة بدنيًا 
أو في أثنـاء الرياضـة، فعنـد الإرهـاق 
يصـل الحـد إلى التضايـق مـن الجهـد 
لإيقـاف  الجسـم  يدعـو  مـا  التنفيس، 
الحركـة، وفي هـذه الحالة يكـون ضيق 
النفـس )اللهـاث( مقبـولً ومربرًا عند 
المعرفـة  وترافقـه  المرهـق،  الشـخص 
يـزول  مـا  سرعـان  الضيـق  هـذا  بـأن 
لا  لذلـك  الحركـة،  عـن  التوقـف  عنـد 
يرافـق ضيـق النفـس في هـذه الحالات 

بالخـوف.  الشـعور 

أمـا في الحـالات المرضيـة التـي تتطلـب 
جهـدًا متزايـدًا للتنفـس، فـإن إدراك هـذا 
الجهـد المتزايـد يرافقـه شـعور بالخوف، 
ويكـون ضيـق النفـس في هـذه الحالات 
مزعجًـا جـدًا حتـى لـو لم يسـببّ ألمـًا 
بالمعنـى الحقيقي للألم، ولكن الشـعور 
بضيـق النفس قد يكـون أكثر إزعاجًا 
مـن الآلام البدنيـة، ومـع ذلـك، فـإن 
ضيـق النفـس في الحـالات المرضيـة 
قـد يترافـق مـع بعـض الأعـراض 

ضربـات  سرعـة  مثـل  الأخـرى، 
القلب وصـوت الصفير وزيادة 

بالإرهـاق  والشـعور  التعـرق 
المـزاج  واضطـراب  العـام 
وقـد  التركيـز،  وضعـف 
صـدري  ألم  يحـدث 

أيضًـا.

ما أسباب ضيق النفس؟
تتعـدد أسـباب ضيـق النفـس مـا بين 
متعلقـة  وأخـرى  مرضيـة  أسـباب 
اليوميـة،  والعـادات  النفسـية  بالحالـة 
النسـاء  عنـد  أيضًـا  يحـدث  وقـد 
بشـكل طبيعـي في أثنـاء فرتة الحمل 
وأبـرز  الأولى،  الأشـهر  في  وبخاصـة 

الأسـباب:
التدخين  عـادات يوميـة خاطئـة: مثـل 
أو التواجـد في أماكـن مليئـة بالدخـان 
الضـارة  الكيماويـة  المـواد  بأبخـرة  أو 
للغبـار  التعـرض  أو  كالمنظفـات 
والأتربـة...، كل ذلـك يمكـن أن يـؤدي 
إلى مشـكلات تنفسـية وحـدوث ضيـق 

النفـس.
بـذل مجهـود كبير: عنـد بـذل مجهود 
صعـود  مثـل  الجسـم،  قـدرات  يفـوق 
لطوابـق  أو  سريـع  بشـكل  الـدرج 
مرتفعـة، أو ممارسـة رياضـات مجهدة 
جـدًا أو حمل أشـياء ثقيلـة، وخاصة إذا 
كان الشـخص مصابـًا بمـرض قلبي أو 
تنفيس، يصبـح التنفـس أمـرًا صعبًـا 

المجهود. هـذا  مـع 
أسـباب نفسـية: في حـالات الاكتئـاب، 
وفي كثير مـن حـالات القلـق النفيس 
يرافـق  والرُّهـاب  والخـوف  والتوتـر 
الحالـة العصبيـة شـعور بضيـق نفس 
الوظيفـي،  النفـس  بضيـق  يدُعـى 
وتحـدث زيـادة غير مربرة في وتيرة 
بمتلازمـة  يدعـى  مـا  وهـو  التنفـس، 
التنفـس: تنفـس سريـع، ضيـق  فـرط 
نفـس، هيجـان عصبي، تنميـل بنهايات 
ألم  الأنـف،  وذروة  والشـفاه  الأصابـع 
صـدري، دوار، تكـزز الأطراف )تشـنج 

الأيـدي(. بأصابـع 
وتتضمن: مرضية:  أسباب 

التنفسـية:  الطـرق  أمـراض   -
والتهـاب  الربد،  بنـزلات  كالإصابـة 
البلعـوم، والتهاب الحنجـرة، والتهاب 

الرغامـى. وتلينّ  المزمـار،  لسـان 
والتهـاب  كالربـو،  الرئـة:  أمـراض   -
الرئوي،  والالتهـاب  الحـاد،  القصبات 
المزمنـة  السـادة  الرئويـة  والأمـراض 
)COPD(، والتليّـف الرئـوي، ووذمة 
الرئـة، وانخماص الرئـة، وسرطـان 

. لرئة ا
- أمـراض الـدوران الرئـوي: الصمة 

الرئويـة وارتفـاع ضغط الـدم الرئوي.
- مشـكلات القلب: مثل الذبحـة الصدرية، 
والنوبة القلبية، وقصـور القلب، واعتلالات 
صمامـات القلـب، والعيـوب الخلقيـة في 

القلـب، وعـدم انتظام ضربـات القلب.
- اضطرابـات الدم والاسـتقلاب: فقر الدم، 

القصور الكلـوي، الإنتان.
- إعاقـات الحجاب الحاجز: شـلل الحجاب 
الحاجـز، والبدانـة، والحمـل في الأشـهر 

الأخيرة.

النفس؟ يتم تقييم حالة ضيق  كيف 
ضيـق  فيهـا  يعترب  لا  حـالات  هنـاك 
تسـبب  أن  يجـب  ولا  خطيراً،  النفـس 

وتشـمل: للمصـاب،  قلـق  أي 
- حـالات ضيـق النفـس الناجمـة عـن 

كبير. مجهـود  بـذل 
على  القـدرة  بعـدم  الإحسـاس   -
مثلاً. التأثـر  فـرط  بسـبب  التنفـس 
على  القـدرة  بعـدم  الإحسـاس   -

الأنـف. انسـداد  عنـد  التنفـس 
فيهـا  يعترب  حـالات  هنـاك  بالمقابـل، 

وتشـمل: مرضيـًا،  النفـس  ضيـق 
القيـام بمجهود  النفـس بعـد  - ضيـق 

الراحة. أو خلال  بسـيط 
- الاسـتيقاظ مـن النـوم في الليل، مع 

الشـعور بضيـق النفس.

مـن  عـدد  اسـتخدام  إلى  الحاجـة   -
الوسـائد تحـت الـرأس مـن أجـل منـع 
حـدوث ضيـق النفـس في أثنـاء النوم.

التعـرق  مـع  النفـس  ضيـق  ترافـق   -
لليلي. ا

- نقص الوزن.
النفـس  ضيـق  يكـون  حـالات  وهنـاك 
فيهـا إشـارة خطيرة، ويجـب مراجعة 
على  المستشـفى  في  الطـوارئ  قسـم 

وتشـمل: السرعـة،  وجـه 
- انخفـاض مسـتوى الوعـي أو الهياج 

الذهني. التخليـط  أو 
الشـعور  أو  الصـدري،  الانزعـاج   -
القلـب  نبضـات  ترسع  أو  بانقبـاض 

. ) ن لخفقـا ا (

التشخيص؟ يتم  كيف 
ومعاينـة  بفحـص  الطبيـب  يقـوم 
التنفـس  ومجـرى  والقلـب،  الرئتين، 
بعـض  وفي  شـامل،  بشـكل  العلـوي 
إجـراء  الحاجـة  تقتضي  قـد  الأحيـان 

منهـا: الفحوصـات،  بعـض 
- قيـاس مسـتوى الأكسـجين في الـدم 
بجهـاز يوضـع على الإصبـع )قيـاس 

النبضي(. الأكسـجين 
القلـب  كهربيـة  تخطيـط  فحـص   -

 . )E C G (
بالأشـعة  الصـدر  تصويـر   -

  .)CXR( السـينية 
مخبريـة  فحوصـات   -

دمويـة.
نتائج  وبنـاء على 

الفحوصـات السـابقة قـد يلـزم إجـراء 
اختبـارات أخـرى: 

اختبـار وظائـف الرئـة: يتـم إجراؤهـا 
إلى  السريـري  الفحـص  يشير  عندمـا 
لا  ولكـن  رئـوي،  اضطـراب  وجـود 
يظهـر أي تشـخيص لـه عنـد التصوير 

السـينية. بالأشـعة 
المحوسـب  المقطعـي  الأوعيـة  تصويـر 
أو تفـرس التهويـة والترويـة )تصويـر 
ويجُـرى  المشـعة(،  بالنظائـر  الرئتين 
خطـر  مـن  يعانـون  الذيـن  للمـرضى 
متوسـط أو مرتفـع للانصمام الرئوي.

تصويـر القلب بالأمواج فـوق الصوتية، 
وإجـراء قسـطرة أوعية القلـب: وتجُرى 

عند وجـود مشـكلات قلبية.

النفس؟ ضيق  يُعالَج  كيف 
على  النفـس  ضيـق  معالجـة  تقـوم 
السـبب، ولكن بشـكل عام فـإن المرضى 
الذيـن يعانـون مـن انخفاض مسـتوى 
الأكسـجين في الـدم يجـري إعطاؤهـم 
الأكسـجين الإضـافي باسـتخدام قنيات 
مـن  قنـاع  أو  البلاسـتيكية  الأنـف 
الوجـه، وهـذا  يلُبـس على  البلاسـتيك 
يقلـل مـن العـبء التنفيس مـن خلال 
مسـاندة عضلات التنفـس، والتخفيـف 
كما  ذلـك،  في  المبـذول  المجهـود  مـن 
في  أيضـا  بالأكسـجين  العلاج  يفيـد 
والتقليـل  الأعضـاء  ترويـة  تحسين 
مـن الرضر الناجـم عـن اختلال آليـة 
التنفـس، ولكـن يجـب أن ننـوه هنا إلى 
أن العلاج بالأكسـجين لا يسـاعد بالقدر 
قـد  أنـه  كما  النـاس،  يتوقعـه  الـذي 
يكـون خطيراً في بعض الحـالات، مثل 

الرئـوي. بالنفـاخ  المصابين  المـرضى 

شعور في غاية الألم..
ماذا تعرف عن:

ضيق النفس
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في بعـض الأوقـات، تحقق فئـة من النـاس أكوامًا 

مـن الإنجـازات يوميًـا، ويظهرون بأوضـح صورة 

نهايـة  إلى  يصلـون  الإنسـان،  يراهـا  أن  يمكـن 

يومهـم وهـم ممتلئـون بنشـوة تحقيـق الأهـداف 

التـي يتكلمـون عنهـا طـوال وقتهـم.

أن  إلا  لديهـم،  السـعادة  تتحقـق  الحالـة  بهـذه 

هنـاك جـزءًا آخر مـن النـاس يغرقـون في كل يوم 

بالحـزن كونهـم لا يعرفـون آليـة ضبـط أولوياتهم 

عـادات  عليهـا  تطغـى  التـي  اليوميـة،  ومهامهـم 

أخـرى بعيـدة عـن مسـار أهدافهـم.

يصـف كتـاب "لا أعـذار.. قـوة الانضبـاط الذاتي" 

العـادات  تريسي،  بريـان  الأمرييك  للكاتـب 

تنمـو  بأنهـا  الأفـراد،  لـدى  السـيئة  والصفـات 

وتتطـور بسرعـة كبرية، دون بـذل أي عنـاء مـن 

قبـل الأشـخاص، ومـع ذلـك يصعـب أن يتعايـش 

نفسـية  معانـاة  لـه  ستشـكّل  إذ  معهـا،  الفـرد 

حقيقيـة، بينام يصعـب عليـه تشـكيل واكتسـاب 

الجيـدة. والصفـات  العـادات 

الأهـداف  تلـك  مسـار  عـن  الانحـراف  مـن  وبـدلً 

تركيـز  عليـه  يجـب  الفـرد،  حيـاة  في  الواضحـة 

إلى  البدايـة  مـن  ثابتـة  خطـوط  عىل  خطواتـه 

رأي  وفـق  الواضحـة،  الأهـداف  إن  إذ  النهايـة، 

الكاتـب، هـي التـي تحـدد مسـار حيـاة الإنسـان، 

وتسـهّل عليـه طريـق الوصـول إلى النجـاح الـذي 

لـه. يطمـح 

وشـخصية الفـرد هـي عبـارة عـن عـادات مركّبـة 

منـذ الطفولـة وحتـى مرحلـة البلوغ، ولذلـك، فإن 

نمـو عـادة سـلبية لا يـأتي مـن فـراغ، إنمـا هناك 

محفـزات تبنـي رغبة قويـة للانحراف عـن العادات 

الجيـدة، هـذه الرغبـات التـي تكمن داخـل كل فرد 

يجـب، بحسـب الكتاب، أن يتـم ترويضهـا ومعرفة 

الوقـت المناسـب لإفرازهـا، بحيـث لا تتعـدى عىل 

الأولويـات المهمـة في حيـاة الفرد.

يعترب الكاتـب أن الانضبـاط الـذاتي ليـس مجـرد 

تميـز مـن أجـل حيـاة دراسـية أو مهنيـة ناجحة، 

الشـخص  حيـاة  تكـون  كي  ضرورة  هـو  وإنمـا 

الحيـاة  متطلبـات  مـن  حـد  أدنى  في  "طبيعيـة" 

الناجحـة.

وكثري مـن النـاس يهـدرون الوقـت دون الشـعور 

يخلقـون  ذلـك،  مـن  الخجـل  أو  الضمري  بتأنيـب 

العمـل  دائـرة  في  الدخـول  مـن  للتهـرب  الأعـذار 

إلى  ذلـك  يعـود  إليهـم،  الموكلـة  المهـام  وإنجـاز 

خوفهـم من هـذه المهـام، أو عـدم اهتمامهـم بها، 

أو انشـغالهم عنهـا بعـادات هامشـية، فمـن المهم 

الضمري تجـاه  بتأنيـب  أن يشـعروا  الأفـراد  عىل 

الوقـت الـذي يخسرونه، وهنـا يكـون المقصود هو 

تأنيـب الضمري المحفّز لتعديل السـلوك الشـخصي، 

وليـس تأنيـب الضمير الـذي يودي بالفـرد إلى جلد 

الـذات وتحقيرهـا دون أي نتيجـة مفيـدة.

كام أن تغيري عقليـة الفـرد تجـاه كل أمـر يعـد 

المدفونـة لـدى  القـدرات  ممتعًـا وسـهلً، وتنميـة 

حياتـه  مسـؤولية  تحمّـل  أجـل  مـن  الشـخص 

الانضبـاط  قيمـة  خلـق  في  أساسـيًا  دورًا  يلعـب 

الـذاتي لديـه، لوجـود علاقـة مبـاشرة بني تحمل 

عمومًـا. الـذاتي  والانضبـاط  المسـؤولية 

"قوة الانضباط الذاتي".. 
ضرورة لبناء حياة طبيعية

كتاب

سينما

"باتجـاه  فيلـم  فكـرة  تسـتند 
إلى   )Facing Mecca( القِبلـة" 
لاجـئ  عاشـها  حقيقيـة  قصـة 
سـوري يدعـى "فريـد" في أحـد 
تعـاني  إذ  اللجـوء،  مخيمات 
السرطـان،  مـرض  مـن  زوجتـه 
فتقدم لـه إحدى المنظمات الأممية 
دعماً ماليًا للسـفر إلى سـويسرا، 
حيـث يأمـل بشـفاء زوجتـه عـن 
طريـق العلاج هنـاك، إلا أن تلـك 
الآمـال يمحوهـا خبر وفـاة زوجته 
متأثـرة بمرضها بعـد وصولهم إلى 

قصيرة. بفرتة  سـويسرا 
تبـدأ رحلـة "فريـد"، الـذي لعـب 
دوره الممثل السـوري جهـاد عبدو 
دفـن  بمحاولـة  عبـدو(،  )جـي 
زوجته حسـب الشريعة الإسلامية 
مقربة  داخـل  الكعبـة،  باتجـاه 
كي  السـويسرية،  المـدن  بإحـدى 
تكـون قريبـة منـه، إلا أن مراسـم 
الدفـن لا تكون بسـهولة الإجراءات 

المعتـادة.
السـويسرية  البلديـات  تملـك  لا 
للمسـلمين كي  مقربة مخصصـة 
يسـتطيعوا دفـن موتاهـم حسـب 
ولذلـك  الإسلامية،  الشريعـة 
الـذي  "فريـد"،  يعـاني  السـبب، 
أصر على أن تدُفـن زوجته باتجاه 
الكعبـة، مـن البحـث عـن مـكان 
مناسـب لدفنهـا، فضلاً عـن أنـه 

لا يملـك أي خلفيـة عـن الإجراءات 
وسـط  سـويسرا،  في  الحكوميـة 
الزوجـة  بدفـن  الشـديدة  رغبتـه 
بأسرع وقـت، لأن خلفيـة "فريد" 
الدينيـة قائمـة على "إكـرام الميت 
"فريـد"  لـدى  أن  كما  دفنـه"، 
طفلين يجـب أن يخصـص وقتـه 
معيشـتهما. وتأمين  لرعايتهما، 

يدخـل على خـط أحـداث الفيلـم 
وهـو  "رولي"،  دقيقـة(   27(
آخـر  في  يبحـث  مسـنّ  متقاعـد 
فيهـا  يقـدم  تجربـة  عـن  حياتـه 
المسـاعدة الإنسـانية لشـخص مـا 
دون مقابـل، فيلتقـي بـ"فريـد"، 
ويصطـدم خلال هـذه المسـاعدة 
بأسـئلة كثيرة حـول لمـاذا يجـب 
دفـن الميـت باتجاه الكعبـة، وكيف 
في  ليغرقـا  الجهـة،  هـذه  تحُـدد 
البيروقراطيـة  الإجـراءات  دوامـة 
والأسـئلة المكررة خلال محاولتهم 
تنفيـذ مـا يرغبـان بـه، وإلا "لـن 
أذهـب أنـا وزوجتـي إلى الجنـة"، 
وفـق ما عرّب عنـه "فريـد" بأحد 
المشـاهد لـ"رولي" مـن خلال أحد 

المترجمين.

تلـك الرغبـة سـتترتب عليهـا عدة 
حـرف  مثـل  الأرض،  على  أمـور 
اتجـاه قرب الزوجـة داخـل مقبرة 
رتُبّـت فيهـا القبور ضمـن معايير 

الـذي  الأمـر  معيّنـة،  حكوميـة 
"فريـد"  أمـام  تحديـًا  يعترب 

و"رولي".
ليـس  عبـدو  جهـاد  الممثـل  أداء 
غريبـًا عن أي مشـاهد سـوري أو 
"فريـد"  عـربي، عرب شـخصية 
أغلبيـة  تشـبه  التـي  البسـيطة، 

السـوري. المجتمـع  في  الأفـراد 
الفكـرة  في  الفيلـم  قـوة  أن  إلا 
حـق  وهـي  عليهـا،  القائـم 
ثقافـة  مـن  القادمين  اللاجئين 
دينيـة مختلفـة كليًـا عـن ثقافـة 
ومـدى  الأوروبيـة،  المجتمعـات 
لتلـك  المجتمعـات  هـذه  تقبّـل 
الشريعـة  إلى  المسـتندة  الحقـوق 
الإسلامية، لأن هذا الصـدام ليس 

دفـن  مقتصرًا فقـط على حـق 
الميـت، إنمـا يشـمل عـدة حقـوق 
اللاجئـون  يواجـه  قـد  دينيـة 
أوروبـا. في  بتطبيقهـا  صعوبـة 
2017، ونـال  أنُتـج الفيلـم عـام 
إيريك  السـويسري جـان  مخرجه 
ماك جائـزة "أوسـكار المخصصة 
للطلاب" في العـام نفسـه، وفي 
الحـالي،  الأول  كانـون  مـن   9
الفيلـم لمشـاهدته مـن قبل  أتُيـح 
الجمهـور عن طريـق عرضه لأول 

مـرة عرب منصـة "نتفليكـس".
تقييـم  على  الفيلـم  وحصـل 
موقـع  في   10 أصـل  مـن   7.6
بنقـد  المتخصـص   ”IMDb“
السـينمائية. الأفلام  وتقييـم 

تحولـت السـاعات الذكيـة في ظـل التقـدم التقني 
المتسـارع إلى أكثر من جهـاز إعلام بالوقت، فإلى 
جانب كثير من المزايـا والمواصفات العمليـة، تقدّم 
هـذه السـاعات وظائـف كثيرة مرتبطـة بالجهاز 
المحمول نفسـه، كالرسـائل والإشـعارات والموسيقا. 
وباعتبـار أن السـاعات التـي تصدرهـا "آبـل"، لا 
تعمـل بكامل طاقتهـا وأهليتها التقنيـة لدى ربطها 
بأجهـزة تعمـل وفـق نظـام تشـغيل "أندرويـد"، 
فيما يـأتي مجموعـة مـن السـاعات الذكيـة التي 
تنتمـي للجيـل السـابع، وتشـكّل الخيـار الأنسـب 

لمواكبـي التقنيـة مـن جمهـور "أندرويد". 

"Galaxy Watch 4"
تسـتخدم هـذه السـاعة نظـام " WearOS" الذي 
إمكانيـة  يعنـي  مـا  "جوجـل"،  شركـة  تطرحـه 
الوصـول إلى مختلف خدمـات "جوجل"، بالإضافة 

إلى متجـر التطبيقـات. 
وتعترب السـاعة الوحيـدة التـي تمتلك مستشـعراً 

لكتلـة الجسـد، إلى جانـب مجموعـة متنوعـة من 
المستشـعرات المختلفـة. 

المزايـا والمواصفـات الإيجابيـة  ورغـم كثير مـن 
والكماليـة التـي تقدمهـا السـاعة، فإنهـا لا تدعـم 
نظـام "iOS"، وهـو نظام تشـغيل طرحتـه "آبل" 
عـام 2007، وهـو أحد أنظمـة التشـغيل من أسرة 
نظـام أجهـزة "ماك"، التـي تنتمي للجيـل العاشر، 
مـا يعني عـدم تخديمه بشـكل جيد في حـال ربط 

السـاعة بجهـاز مـن أسرة "آبل".  

"Huawei Band 6"
بديلاً مناسـبًا عـن سـاعة  السـاعة  تعترب هـذه 
"Watch SE" الصـادرة عـن "آبـل"، ورغـم امتلاك 
السـاعة التي تنتمـي إلى جيل "SE" مسـتقبلً جيدًا 
لتحديثـات الشركـة، فـإن هـذا السـوار هـو الخيار 
البديل عنها، وبسـعر لا يتعـدى 100 دولار أمريكي. 
ويمتلـك سـوار "Huawei Band 6" مجموعـة من 
المزايـا والخصائـص التـي تخوّله خوض منافسـة 

شرسـة مع هـذه السـاعة، إذ يمتـاز بـأداء بطارية 
الذكيـة،  "هـواوي"  سـاعات  بين  حتـى  مميـز 
فبإمكانـه العمـل لعشرة أيـام متواصلة بعد شـحن 
السـاعة لمـرة واحـدة، إلى جانـب شاشـة السـاعة 
الكبيرة الملونـة، لكـن لا بـد مـن الإشـارة إلى عدم 

وجـود مستشـعر "GPS" في السـاعة. 

"Fitbit Versa 3"
صـدرت هـذه السـاعة عـام 2020، وتركّـز بالمقام 
الأول على الحالـة الصحيـة العامـة لمسـتخدمها، 
وتسـتخدم مسـاعد "جوجل" الذكي، بالإضافة إلى 

مسـاعد "أمـازون" الـذكي أيضًا. 
وبالمقارنة بأسـعار السـاعات التي تقدمهـا "آبل"، 
فسـعر السـاعة مناسـب نوعًـا مـا )أقل مـن 200 
دولار(، لكنهـا تفتقـر أيضًا لبعض مزايا السـاعات 

لمتقدمة. ا
وهـي خيـار جيـد ومناسـب للمهتمين بمتابعـة 

مسـتمر.  بشـكل  الصحيـة  حالتهـم 

بوستر الفيلم

أفضل الساعات الذكية من الجيل السابع 
لمستخدمي "أندرويد"

"باتجاه القِبلة".. 
عن الحقوق الدينية للاجئين في أوروبا
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قنواتي  عروة 

عند صـدور العدد هذا اليوم، يكون بطل "كأس 
العرب فيفـا 2021" قد صعد منصة التتويج، 

وحمل اللقب والـكأس العربية الغالية منذ 
مسـاء السبت، لكن أنا هنا لا أتحدث عن 

البطل الذي سـيظهر بعد ملحمة النهائي التي 
تجمع "نسـور قرطاج" بـ"محاربي الصحراء" 

)تونس والجزائر(، ولا أسـهب في سرد أرقام 
وإحصائيات ومشـوار المنتخبين في البطولة، 
إلا أن نية الجزائـر باعتلاء منصة العرب للمرة 

الأولى واضحـة، ورغبة تونس بتكرار إنجاز 
العام 1963 باسـم تونس للمرة الثانية في 

ألقها. أوجها وفي 
اسـتمتعنا بهدف يوسف البلايلي في ربع 

النهـائي أمام المغرب، فكان أجمل أهداف العرب 
في تاريـخ البطولة، وتابعنا صلابة وإصرار 

المنتخـب العماني منذ اللحظة الأولى حتى 
الهزيمة أمـام تونس، وصفقنا بحرارة فعلً 

لتجاوز "نسـور قرطاج" كل الموانع وأكثرها 
حدة السـد العالي المصري في نصف النهائي، 

وسـجلنا إشارات استفهام على الأداء الإماراتي 
والسـعودي والمصري في بعض الأحيان، وعلى 

ما يبـدو لم يكن ليحدث أفضل مما رأيناه.
بقـي أن نرفع القبعة وبكل سرور لمن تحدى 

فأبدع، ولمن أظهر للجماهير وللعشـاق 
وللمتابعني أبهى الصور في تاريخ بطولات 

"كأس العـرب" منذ انطلاقتها في العام 1963 
وحتى تتويج البطل بالكأس مسـاء أمس 

السبت.
القبعة ترُفع مـع التحية إلى منظم البطولة 

وإلى الأرض والملاعـب التي احتضنت هذه 
المنافسـات، دوحة العرب التي تزينّت وتحضّت 

واسـتعدت بشكل يفوق الوصف في بروفة 
أخرية قبل مونديال 2022 بعد أقل من عام.
في هـذه البطولة، ومن بوابة الملف القطري 

والتنظيم الرائع، دخلت المنافسـة إلى رزنامة 
الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتكون المؤسسـة 

الدولية مشرفة عىل مبارياتها وعلى مجرياتها 
لأول مرة في تاريخ البطولة.

بالتأكيـد، ما زالت نواقص موجودة في طريق 
العمل نحـو المونديال، ولم يكن بإمكان بطولة 

"كأس العـرب" أن تخفيها أو تتجاوزها، 
فالبروفـة الكبرى والتحدي الأقوى بالحضور 
الجماهريي ما زال متواضعًا إلا في مباريات 
مهمـة لمنتخبات عربية قوية، حتى من دون 
محترفيهـا في الدوريات الأوروبية الكبرى، 

وأيضًا ما زالت ورشـات البناء والأعمال 
مسـتمرة في شوارع العاصمة وبقرب بعض 

الملاعـب لإنجاز المخطط الأهم قبل بداية 
.2022 المونديال آخر العام 

إلا أن ما ظهر للجميع وانكشـف مع بطولة 
"كأس العـرب"، أكد أن قطر قادرة تنظيميًا 

وإداريًا وعمليًـا ومجتمعيًا على إكمال مخطط 
الدوحـة 2022، وأن البروفة في "كأس العرب" 
نجحت وتميـزت، والقادم يحمل إبداعًا للذكرى 

بين كل اسـتضافات المونديال منذ انطلاق 
المسـابقة في العام 1930 حتى صافرة البداية 

.2022 في قطر 
هنيئًا للعـرب بطولتهم، وللفائز في النهائي 

لقب النسـخة العاشرة، وهنيئًا لقطر ودوحتها 
الجميلـة إنجازات الطريق إلى المونديال.

فازت الدوحة في 
أجمل بطولات 

العرب!

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 مسلسل درامي سوري.

	2 وعاء للماء - مردود مالي.

	3 قريب من جهة الأب - نتعافى.

	4 الرائحة . طيبة  بنفسجية  أزهار  ذات  عشبة 

ولها استخدامات علاجية - للتعريف

	5 سكنها . مدينة  أقدم   - الصلاة  أوقات  من 

الإنسان )في فلسطين(

	6 أخف الغازات في الطبيعة.

	7 طير عينه أكبر حجما من دماغه.

	8 ملجأ للعلم والمعرفة - ناعم الملمس.

	9 . - والسلام  الحرب  مؤلف  روسي  قصصي 

متشابهان

.	10 امبراطور فرنسي - حسم الأمر

عمودي
	1 لم يؤده حقه - الجانب الرئيسي والأكبر .

في الأشياء

	2 في ورق اللعب - رئيس نكاراغوا )معكوسة(.

	3 من الطيور المائية - شخص واحد - أحضر.

	4 المادة العطرية المستخرجة من أنواع الحوت .

- فيه شفاء للناس

	5 . - بالإنكليزية  واحد   - وفردها  يده  أعطى 

شاي )بالانجليزية(

	6 درجة حرارة الجو مرتفعة - استدرك وأعاد .

النظر - متشابهان

	7 للسؤال - الأزهار ذات الرائحة.

	8 خوف وقلق شديد - منير )مبعثرة(.

	9 بالإنكليزية . السلامة  مع   - يعد  ولم  ذهب 

)معكوسة(

.	10 دولة عربية فيها أكثر من 40 مليون نخلة

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

الهولنديـة  الكـرة  مشـجعو  ينتظـر 
موهبـة تحظـى بشـخصية قيادية في 
نـادي أياكـس أمسرتدام، هـي لاعب 

الوسـط الشـاب كينيـث تايلـور.
في  هولنـدا  في  تايلـور  كينيـث  ولـد 
16 مـن أيار عـام 2002، طوله 182 
سـنتمتراً، ويلعـب بالقـدم اليرسى. 

ويوظـف اللاعـب حاليـًا بالنـادي في 
خـط الوسـط الهجومـي أو الدفاعي، 
ولديـه إمكانيـات عالية على تحضير 
اللعب مـن الخلـف، إذ يحظـى برؤية 
وتحـركات  اللعـب  لمجريـات  جيـدة 
التمريـر  في  يسـتثمرها  زملائـه، 
مـن  واضعًـا  العـرضي،  أو  الطـولي 
مواجهـة  في  المهاجمين  خلالـه 

المرمـى.
اللاعـب  بأسـلوب  اللاعـب  قـورن 
ريـال  نجـم  كـروس  تـوني  الألمـاني 
مدريـد الإسـباني، ولهـذا لفـت أنظار 

وانتبـاه إريك تين هاج، المديـر الفني 
لفريـق أياكس أمسرتدام، فبـدأ يهتم 
بشـكل  لتجهيـزه  ويسـعى  باللاعـب 
تشـكيلته  في  أساسـيًا  ليكـون  جيـد 
مـع بدايـة مرحلـة الإياب في الموسـم 

الحـالي.
وشـارك كينيـث تايلـور مـع أياكـس 
مباريـات  ثلاث  في  الموسـم  هـذا 
الممتـاز. الهولنـدي  الـدوري  ضمـن 
وحسـب موقـع "ترانسـفير ماركـت" 
القيمة  تبلـغ  الرياضية،  للإحصائيـات 
ملايين  ثلاثـة  لتايلـور  السـوقية 
أياكـس  نـادي  إلى  انضـم  يـورو، 
 2020 الثـاني  تشريـن  مـن   10 في 
وينتهـي عقـده في 30 مـن حزيـران 

.2024
اللاعـب  مهـارات  تظهـر  بـدأت 
وقدراتـه العاليـة منـذ أن كان قائـدًا 
17 سـنة في  لمنتخـب هولنـدا تحـت 

.2019 عـام  أوروبـا  أمـم  نهائيـات 
يعُـد قائـدًا طبيعيـًا،  تايلـور  كينيـث 
لفريـق  منتظـرًا  قائـدًا  يعُـد  وكذلـك 
حقـه  وهـذا  أمسرتدام،  أياكـس 
الطبيعـي كونـه تخـرّج في أكاديميـة 

النـادي. هـذا 
بـدا كينيـث تايلـور مشـواره الكروي 
النـادي  2010 مـع فـرق  منـذ عـام 
إلى  انتقـل  ثـم  العُمريـة،  للفئـات 
لنـادي  والرديـف  الشـباب  فريـق 
أياكـس أمسرتدام خلال الفرتة من 
 41 2020، ولعـب معهـم  2018 إلى 
مبـاراة وسـجل 13 هدفـًا، ثـم ترفـّع 
إلى الفريـق الأول مـع بدايـة الموسـم 

الحـالي.
منتخبـات  مـع  تايلـور  شـارك  كما   
بدأهـا مـع  السـنية،  للفئـات  هولنـدا 
منتخـب تحـت 15 سـنة وتـدرّج إلى 

20 سـنة. تحـت  منتخـب 

كينيث تايلور.. 
قائد صاعد في الكرة الهولندية

الجمهور بانتظار ليالي الأبطال بعد "خطأ القرعة"

عنب بلدي - محمد النجار

القـدم  لكـرة  الأوروبي  الاتحـاد  أجـرى 
الأول  كانـون  مـن   13 في  )يويفـا(، 
نيـون  بمدينـة  مقـره  في  الحـالي، 
دور  نهـائي  ثمـن  قرعـة  السـويسرية، 
الــ16 لـدوري أبطـال أوروبا للموسـم 

.2022  2021-
وجـرت القرعـة مرتين نتيجـة لخطأ في 
مواقعهـا،  بغير  أنديـة  أسماء  تنظيـم 
خلـق  مـا  الأوروبي،  التصنيـف  حسـب 
لغطـًا كبيراً بين الأندية ووسـائل الإعلام 
يمـسّ  بشيء  ووصفوهـا  والجمهـور، 
النزاهـة، رغـم أنـه خطـأ إجـرائي تقني.
وضـع  عـن  الأولى  القرعـة  وأسـفرت 
مانشستر يونايتد في مواجهـة فياريال، 
وسـبق لهما أن لعبـا في مجموعة واحدة 
ضمـن دوري المجموعات، وهـذا لا يجوز 
حسـب نظـام البطولـة، وجـرى تـدارك 
هـذا الخطأ في القرعـة الثانيـة، لتختلف 
اعتراضـات  وتنشـأ  كثيراً  المواجهـات 
الأنديـة على رأسـها ريـال  لعـدد مـن 
باريـس  ضـد  سـيلعب  الـذي  مدريـد 
سـان جيرمان، بعدمـا كان سـيلعب ضد 

بنفيـكا البرتغـالي.

القرعة المعادة ألهبت دور الـ16 
بعـد إعـادة القرعـة مـن قبـل "يويفا"، 
صـارت المواجهـات أكثر إثـارة ومتعـة، 
وألهبـت دور الــ16 قبـل شـهرين مـن 

انطلاقتـه.
وأسـفرت القرعـة عـن مواجهـات قوية، 
أبرزهـا تجمع ريـال مدريد ضـد باريس 
متخمان  والفريقـان  جيرمـان،  سـان 
بالنجـوم، على رأسـهم ميسي ونيمار 
ومبابي مـن جانب الباريسـيين، وبنزيمه 
ومودريتـش وجونيور مـن جانب الملكي.
 كما سـيلعب مانشستر يونايتـد ضـد 
أتلتيكـو مدريـد في قمـة صاخبـة بـكل 
المقاييس، يعـود فيها البرتغـالي رونالدو 
معـه  يحظـى  الـذي  أتلتيكـو  لمواجهـة 
بذكريـات سـيئة، منـذ أن كان يمثلّ نادي 

مدريد. ريـال 
كما أسـفرت القمة عـن مقابلـة ليفربول 
وإنتر ميالن، بينما يواجـه مانشستر 
ويقابـل  لشـبونة،  سـبورتينج  سـيتي 
تشـيلسي حامـل اللقـب ليـل الفرنسي، 
ويلعـب أياكـس أمستردام ضـد بنفيـكا 
يوفنتـوس  يقابـل  بينما  البرتغـالي، 
فياريـال، وأخيراً بايـرن ميونيـخ ضـد 

النمسـاوي. سـالزبورغ  بـول  ريـد 

مواعيد مباريات الأدوار المقبلة
وكان الاتحـاد الأوروبي لكـرة القدم حدد 
موعـد انطالق مباريـات الـدور المقبـل، 
أيـام  في  الذهـاب  مباريـات  سـتقام  إذ 
15 و16 و22 و23 مـن شـباط 2022، 
وفي أيـام 8 و9 و15 و16 مـن آذار تقام 

الإياب. مباريـات 
بينما تقـام مباريـات ذهاب الـدور ربع 
5 و6 مـن نيسـان، في  النهـائي يومـي 
حين سـتلعب مباريات الإيـاب يومي 12 

نيسـان.   من  و13 
وسـتلعب مباراتـا ذهـاب الـدور نصـف 
نيسـان،  مـن  و27   26 يومـي  النهـائي 
وفي يومـي 3 و4 مـن أيار تلعبـا مباراتا 

الإياب.

لـدوري  النهائيـة  المبـاراة  تقـام  بينما 
أبطـال أوروبـا، في 28 من أيـار 2022، 
على ملعـب مدينة بطرسربغ الروسـية.

تغييرات في نظام البطولة
بعـض  الأوروبي  الاتحـاد  أجـرى 
التعديالت على نظـام البطولـة، أهمها 
إلغـاء قاعـدة الهـدف بهدفين في أرض 

. لخصـم ا

وإذا حصـل التعـادل يلجـأ الفريقان إلى 
على  سـاعة  لنصـف  الإضـافي  الوقـت 
شـوطين، وإذا اسـتمر التعـادل تفصـل 

الترجيحيـة. الجـزاء  بينهما ركلات 
كما سـمح الاتحـاد الأوروبي لكـرة القدم 
للأنديـة، بتسـجيل ثلاثـة لاعبين جـدد 
مـن  المتبقيـة  للمباريـات  أقصى  كحـد 
البطولـة، وسـتنتهي فترة التسـجيل في 

منتصـف يـوم 2 مـن شـباط. 

هدافو البطولة في الموسم الحالي
يتنافـس عـدد كبير مـن اللاعبين على 
أبطـال  دوري  في  الهدافين  صـدارة 

الحـالي. للموسـم  أوروبـا 
هيلـر  سيباسـتيان  القائمـة  ويتصـدّر 
الهولنـدي  أمستردام  أياكـس  لاعـب 
ليفاندوفسيك  بعشرة أهـداف، وروبرت 
بتسـعة  الألمـاني  ميونيـخ  بايـرن  نجـم 
أهـداف، ثـم محمد صلاح لاعـب ليفربول 
لايبزيـج،  لاعـب  نكونكـو  وكريسـتوفر 

ولـكل واحـد منهما سـبعة أهـداف.
ويلحـق بالقائمـة كريسـتيانو رونالـدو 
أدامـا  مـع  يونايتـد  مانشستر  نجـم 
تـراوري شريـف مـن فريـق تيراسـبول 
)غـادر البطولـة(، ولهما سـتة أهداف.

 السجل الذهبي للبطولة   
الإسـباني  مدريـد  ريـال  نـادي  ينفـرد 
بصدارة السـجل الذهبـي للبطولة، بـ13 
 2017- موسـم  في  كان  آخرهـا  مـرة، 
نـادي  الثـاني  بالمركـز  ويليـه   ،2018
ميالن الإيطـالي بسـبع مـرات وآخرهـا 

.2007  2006- موسـم  في  كان 
بينما يحـل ثالثـًا نـادي بايـرن ميونيخ 
الألمـاني ولـه سـت بطـولات آخرهـا في 
رابعًـا  وحـل   ،2020  2019- موسـم 
وحقـق  الإنجليـزي،  ليفربـول  فريـق 
اللقـب أيضًا سـت مـرات آخرهـا كان في 

.2019  2018- عـام 
خامسًـا  الإسـباني  برشـلونة  ويحـلّ 
برصيـد خمسـة ألقاب، آخرها في موسـم 
-2014 2015، فيما أياكـس أمستردام 
بأربـع  السـادس  المركـز  في  الهولنـدي 
 1994- موسـم  في  آخرهـا  بطـولات 

.1995
إنتر  ناديـي  مـن  كل  حقـق  حين  في 
يونايتـد  ومانشسنر  الإيطـالي  ميالن 
الإنجليـزي ثلاثـة ألقاب، آخرهـا لمصلحة 
الإنتر في موسـم -2009 2010، بينما 
في  مـرة  آخـر  اللقـب  أحـرز  اليونايتـد 

 .2008  2007- موسـم 
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يسـتخدم المتشائمون تشكيلة واسعة من 
المصطلحـات، للدلالة على أن ثورتنا لم تنجح، 
فيقـول بعضهم إنها أحبطت، ويقول آخرون 

إنهـا أجهضت، ويذهب فريق ثالث إلى أنها 
ارتهنـت إلى الخارج، ففقدت مشروعيتها 

الثوريـة، وأنا أقول إن هذا هراء، وبما أنني، 
محسـوبكم، كنت مشاركًا في الثورة منذ 

انطلاقتهـا في آذار 2011، أرى أنها حققت 
كثيراً مـن الأهداف التي خرجنا من أجلها، 

وما زالـت تحقق أهدافها، الواحد تلو الآخر، 
قياسية. وبسرعة 

أصدقائي الثوار يذكرون، بلا شـك، كيف كنا 
نركض في الشـوارع، ونهتف ملء أفواهنا 

وحناجرنـا، مطالبين بأن يكون لدينا مجلس 
إسالمي أعلى، وأن يكون مفتي الديار السورية 

من عندنا نحن الثوار. طيب يا سـيدي، أريد أن 
ون إلى الكأس،  يأتي متشـائم واحد ممن يبصُّ

ويصفـرون بأفواههم لأجل التهويل، ويقولون: 
يا الله، كـم هو فارغ! ويضع عينه في عيني، 

ويزعـم أمامي أن هذا الحلم لم يتحقق. يا 
سـيدي، وكان من ضمن الأهداف الثورية، التي 

تحدينا الأهـوال والصعاب من أجل تحقيقها، 
الحد من فَلَتان المرأة السـورية، ومشيها في 
الشـوارع على حل شعرها، انظر الآن إلى ما 

أنجزه "الإخوان المسـلمون" وتنظيم "القاعدة" 
في المناطق "المحررة"، ولسـوف يقف شعر 

رأسـك على طوله من فرط الدهشة والإعجاب، 
ومهما دهنت شـعرك المشرئب بـ"البرينتين" لا 

يمكن أن يسـبل. ولا أدلَّ على هذا من الفيديو 
الذي انتشر قبل سـنوات، وفيه رجل مكلف 
بتوزيـع الإغاثة على الناس الذين هجرتهم 
قذائف ابن حافظ الأسـد وبراميله، يعطي 
لطفلة منقبة ألفي ليرة سـورية، ويعطي 

لطفلة سـافرة ألفًا واحدة، ويقول للطفلات 
المتحلقات حولـه على طريقة مذيعة برنامج 

"للبعـث يا طلائع": هل تعرفن يا أخواتي لماذا 
أعطيـتُ هذه الفتاة ألفين وهذه ألفًا واحدة؟ 

فيجبنـه بصوت واحد: لماذا؟ فيقول بلهجة 
منغمـة: لأن هذه الأخت هداها الله وارتدت 

النقاب، وأما هذه السـافرة فلندعُ الله لها 
بالهداية، ووقتها سـأعطيها ثلاثة آلاف ليرة. 

سـيذهب المتشائمون الملفقون المتخرصون في 
مماحكاتهـم ومغالطاتهم إلى أبعد من هذا، 

فيقولـون إن هذا الفيديو لم يكن له لزوم أصلً، 
وكان يكفـي خطبة واحدة من عالم جليل حتى 
ترعوي نسـاؤنا وطفلاتنُا، ويزدجرن، ويرجعن 

إلى جـادة الصواب، ونحن نرد عليهم بأن 
هذا حصل، ومفتينا الجليل، رئيس مجلسـنا 

الإسالمي الأعلى نفسه، خطب، ووبخّ النساء 
السـوريات اللواتي هاجرن إلى الغرب الكافر، 
وانخرطـن في مجتمعاته، وصرن يتعاونّ مع 

الجهات المعادية لنا، وامتدح نسـاءنا المحصنات 
في الشامل "المحرر" اللواتي يتآمر العالمُ 

بأسره عىل انضباطهن وعفافهن، ولكنه لا 
يسـتطيع أن يغبر على كنادرهن.

سـؤال آخر: ألم نكن نعاني، قبل الثورة، من 
تفوق جماعة النظام علينا من جهة الشـهادات 
العليا، حتى إن المجرم رفعت الأسـد )ما غيرو( 

صـار من حاملي الدكتوراه؟ ها نحن أولاء 
نثبـت للقاصي والداني أننا لا نقلّ عن النظام 

من حيث السـعي للعلم. ألم يحصل القائد "أبو 
عمشـة"، مؤخرًا، على شهادة البكالوريا؟ 

والأمـر الذي لم يعلم به أحد، حتى الآن، أن "أبا 
عمشة" سـيحصل على الدكتوراه، بإذن الله، 

والمسألة، بصراحة، مسألة وقت.

ثورتنا انتصرت 
يا خيو

ممدوح عدوان
حياة كاملة في محاولة ترويض الإنسان..
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"هـذا الوحش الذي صـار قابعًا في الأعماق مشـكلة 
أساسـية مـن المشـكلات التـي حـاول رجـال الفكر 
والأدب معالجتهـا، والتـي حاولت الأديـان ترويضها 
بهـذه  والإخـاء"،  والمحبـة  التسـامح  إلى  بالدعـوة 
الكلمات تحـدث الكاتـب السـوري ممـدوح عـدوان 
عـن الوحش الكامـن بداخل الإنسـان، والـذي أظهر 
العديـد مـن محـاولات ترويضـه مـن خلال الأدب 
حتـى تاريخ وفاتـه في 19 من كانـون الأول 2004.

الكاتـب  حيـاة  مـن  الأكرب  الجـزء  الأدب  شـكّل 
السـوري ممدوح عـدوان، التـي امتدت لــ63 عامًا، 
ألـّف خلالهـا 84 عملاً إلى جانـب عملـه في مجال 

الصحافـة.

مرآة الواقع العربي
ممدوح عـدوان الذي كان مـرآة للواقع العـربي، ركّز 
في أعمالـه على القمـع الـذي يتعـرض له الإنسـان 
مـن  كثيراً  منـه  سرقـت  التـي  والقيـود  العـربي، 

تفاصيـل الحيـاة الحقيقيـة.
عنـوَن عـدوان أدبـه بقـول "لا" في وجه الاسـتبداد 
والقمـع، وتمـردّ على الواقـع في محاولـة ليمنـح 
ويصرخ  الجلاد  بعينـي  لينظـر  دافعًـا  الإنسـان 
رافضًـا سياسـة "عينـك بـالأرض" التـي تفرضهـا 

الاسـتبدادية. الأنظمـة 
ومـن خلال كتابـه "حيونة الإنسـان" الـذي أحدث 
مـن  شـيئاً  يحمـل  اسـمه  باعتبـار  كبيرة  ضجـة 
"الإهانـة" للإنسـان، صـوّر الكاتـب الاسـتبداد على 
أنه وسـيلة لتشـويه الإنسـانية، مؤكـدًا أن للحيوانات 
القـادر على  المتحيـون"  أفضليـة على "الإنسـان 
ممارسـة القمـع دون أن يوقـظ ألم الآخـر شـيئاً من 

إنسـانيته.

كما حـاول عـدوان أن ينقـل صـورة عـن الضحيـة 
أن  الممكـن  مـن  منـا، وكيـف  كلٍّ  بداخـل  والجلاد 
تصنـع الأنظمـة المسـتبدة مـن الضحايـا جلّديـن 
جـددًا حين يكونـون في موضع سـلطة حتـى وإن 

انحصرت حـدود سـلطتهم بشـخص واحـد.
ولم يكتـفِ ممـدوح بالحديث عـن الأنظمة المسـتبدة 
وآثارهـا على المجتمع العـربي، إذ سـلطّ الضوء على 
ثقافـة المجتمـع نفسـه، وانتقد الأفـكار التـي قيّدت 
اللحظـات  وسـلبت  مشـاعره،  وشـوّهت  إنسـانيته، 

المميـزة مـن عمره.
وتجسّـدت رغبـة عـدوان بإيقـاظ الإنسـان العربي، 

فرضهـا  التـي  النمطيـة  خـارج  للحيـاة  وإعادتـه 
المجتمـع في كتابيـه "دفاعًـا عن الجنـون" و"جنون 
آخـر"، إذ حمـل الكتابـان رسـالة ترفـض أن يكـون 
المجتمـع شريـكًا في جريمـة الأنظمة المسـتبدة، من 
خلال تحويـل الإنسـان إلى كائن فـارغ وخـاوٍ من 
كل الأفـكار والمشـاعر التي مـن المحتمـل أن يرفضها 

. لمجتمع ا

إنسان بلا حدود
تشـهد أعمال عـدوان على أنـه إنسـان بلا حدود 
في الأدب والإبـداع، وهـذا الرس الـذي جعـل أعماله 
شـاهد  مـن  وكل  قراّئـه  بداخـل  الإنسـان  تلامـس 
أعمالـه المنوعة، وتركـت العديد من أفـكاره وعباراته 
والحـوارات في مسلسلاته أثـراً كبيراً حتـى صـار 
النـاس يستشـهدون بهـا ويكررونها في جلسـاتهم.
ومـن أبـرز أعمالـه التـي دخلـت البيـوت والقلوب، 
وحمـل اسـمها صـورة للعائلة أمـام التلفـاز مترقبة 
مشـاهدة قطعـة فنيـة متكاملـة، مسلسـل "الزيـر 
سـالم"، المسلسـل الذي اسـتطاع فيه عـدوان الهرب 
مـن تعقيـد اللغـة التاريخيـة، ونقلـه مـن العصر 

الجاهلي بلغـة بسـيطة أحبهـا الكبـار والصغار.
"الزير سـالم" الذي شـكّل فارقـًا حقيقيًـا في حياة 
ممـدوح عـدوان وفي الدراما السـورية، دفـع الفنان 
السـوري الراحـل خالـد تاجـا ليطلـق على الكاتب 

عـدوان لقب "شكسـبير سـوريا".
وعلى صعيـد المرسح، احتلت أعمال عـدوان جزءًا 
كبيراً مـن ذاكـرة محبيـه، ومـن خشـبات المسـارح 
التـي لم تنـسَ عـدوان، وما زالـت تنقـل مسرحياته 

حتـى بعـد مضي نحـو 17 عامًـا على غيابه.
ومـن أبـرز مسرحياته "حـال الدنيـا"، التـي حملت 
ينقـل  أن  اسـتطاع  درامـي  بطابـع  واقعيـة  قصـة 
الصراع الـذي يعيشـه الإنسـان بشـكل يومـي بين 

والشر. الخير 
موهبتـه  بلا حـدود، جمـع  إنسـان  ممـدوح  ولأن 
الإنجليـزي  الأدب  لتخصـص  الجامعيـة  بدراسـته 
تحمـل  بلغـة  المترجمـة  الأعمال  عشرات  ليقُـدم 
التـي لم تتغير حتـى في  أسـلوبه الفـذ، وهويتـه 

المترجمـة. أعمالـه 

الأدب الغزير
نقلـت السيرة الذاتيـة لحيـاة الكاتـب التـي قدّمـت 
للإنسـان العربي أعمالً في مختلف مجـالات الأدب، 

شـعرية  مجموعـة  و22  مسرحيـة   26 بينهـا  مـن 
وروايتان وثمانيـة كتب متنوعـة و26 كتاباً مترجمً، 
معنـى الأدب الغزيـر الـذي قـاوم كل العقبـات في 
حيـاة عـدوان، بمـا فيهـا آثـار إصابتـه بسرطـان 
الدمـاغ الـذي جعله عرضـة لكثرة النسـيان، وأدى 

إلى وفاتـه عـام 2004.

يقـول عـدوان في إحـدى مقابلاتـه الأخيرة، "أنـا 
سريـع بالـكلام، سريـع بالحب، سريـع بالنسـيان، 
غـزارة  بـرر  الكلمات  بهـذه  بالكتابـة"،  وسريـع 

أعمالـه الأدبيـة.
كما بلـغ فرط تأثـره بتفاصيـل وشـخصيات القصة 
التـي يكتبهـا أن تظهـر في أحلامـه لتكمل تشـكيل 
القصـة التـي لم تكـن قـد اكتملـت في رأسـه بعـد، 
وهـذا عامـل إضـافي يفرّس عـدد أعمالـه الضخـم 

بعمره. مقارنـة 

جرأة عدوان في مواجهة الاستبداد
لم يتوقـف الكاتـب عنـد محاربة الأنظمة المسـتبدة 
مـن خلال الأدب، وواصـل دفاعـه عـن الإنسـان 
السـوري في موقـف سـياسي واضـح رفـض فيه 

النظـام "الطائفـي" و"المسـتبد" في سـوريا.
وفي مؤتمـر جمـع الأدبـاء والصحفيين السـوريين 
مع عـدد من المسـؤولين في حـزب "البعـث"، قال 
عـدوان مهاجمً السـلطات السـورية، "والسـلطات 
التـي تكـذب هي سـلطات تخـاف الشـعب، تخاف 
رأي  يقمعـون  لذلـك  حقيقتهـا،  على  يراهـا  أن 

الشـعب، يقمعـون حتى سـؤاله".
ورفـض عـدوان أن يكـون شريـكًا في اسـتمرارية 
"الإعلام الـكاذب" أو أن يخضـع لوهـم الجـرأة، 
إذ أكمـل كلمتـه قائلاً، "كلنـا تحدثنـا عن مسـائل 
تجنبناهـا"،  كلنـا  مسـائل  هنـاك  جريئـة،  تبـدو 
لينتقـد بعدهـا السـلطة الطائفية وأذرعهـا التي لم 

انتقادهـا حينها. يجـرؤ أحـد على 
التابعـة  قيرون  قريـة  في  عـدوان  ممـدوح  ولـد 
مـن   23 في  الغـربي،  حماة  محافظـة  لريـف 
تشريـن الثـاني عـام 1941، وتـزوج إلهـام عبـد 

ومـروان. زيـاد  ولديـه  منهـا  وأنجـب  اللطيـف 
ورغـم غياب زيـاد ومروان عـن السـاحة الإعلامية 
الإعلام  وسـائل  بعـض  تناقلـت  والسياسـية، 
في  مشـاركته  إثـر  أحدهما  اعتقـال  عـن  أنبـاء 

بدرعـا. الاحتجاجـات 
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